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هذا الكتاب هدية من وزارة المحاهدين 


0-0 
يقي | بمتاسبة الذكرى الخمسين لعيد الاستقلال 


قشف يسم الطبعة الثانية 


لقد مفى وقتٍ طويل منذ أن نشرثٌ كتاب "القول الأوسط في أخبار بعض 
من حل بالمغرب الأوسط" للحاج أحمد بن عبد الرحمن الشقراتي الراشدي (توئي 
بعد 1301 هم 1853 1 الذي صدر عن دار الغرب الإسلامي (بيروت» 199 
وقد تضسمنت تلك الطبعة أخطاءً وهفوات؛ لكون التحقيق تم أنذاك بصفة 
مستعجلة بدون مراجعة؛ مما تطلب نصحيحه وإثراءء بالتعليقات والهوامش 
الضرورية ومواققة الأعوام ا هجرية بالسنوات الميلادية في هذه الطبعة الجديدة. 

يحظ كتاب ”القول الأوسط في أخبار يعض من حل بالمغرب الأوسط" 
با يستحقه من اعتيام الباحتين وعتاية الدارسين؛ رغم أهمة مادته واختلاف 
نظرته لبعض القضاياء خخاصة فيا يتعلق بالنعاتج المترتبة عمن ثورات القرن 
الاسع عشر بالجزاتر» فقد رأى فيها الشقراني عاملا سلبيا مضرا بشؤون الناس 
تسبب في التوسع الاستعماري داخعل الجرائر نظرا لعدم قدرة الجزائريين المادية 
على مواجهة الفرنين المتفوقين في العدة والعدد والتنظيم. 

ولعل اختلال موازين القوى آنذاك هو الذي جعل المؤلف يبدي نقمته على 
بعض الثائرين الذين لم يأخعذوا ظروف العصر في الاعتبار مثل الثائر الشيخ بوعيامة 
حب رأيه وهذا ما جعله يحبذ مواقف المتصوفة من أصحاب الطرق الدينية الذين 
امتنعوا عن الدخول فى مواجهة مسلحة مع الفرنسيين. وهذا ما لا نقر عليه صاحب 
المخطوط؛ لأنه يخدم مصالح الاستعمار الفرنسى» ويري الأمور بنظرة ذاتية لا تعبر 


اليل االوسط فو لخيار بعض من حل باليفرم الأوسط 


عن ضمير الشعب الجزائري ولكون مقاومة الجزائريين للاستعرار الفرني تظل في 
حكم التاريخ حقا مشروعا وواجبا مفروضا. وهذ لانمل لصاو الاسسسة 
الله يصدر حك) قاسيا عليه في تاريخ الجزائر الثقافي (ج 7 صى 365) عندما وصف 
كتاب القول الأوسط بأنه يحمل عنوانا كبيرا يوحي بالشمولء ولكنه في الواقع كتاب 
صغير وأخبار محدودة... ومواقف مغضطرية إزاء السلطة الفرنسية والثوار..." 

ورغم ما قد يُؤخيد على المؤلف في هذا الجانب. فإن حاجة المؤرخ إلى الوثيقة 
التاريخية؛ وإلى التعرف على الرأي المخالف للرأي المتعارف عليه تنلل هدفا 
بسعى إليه؛ ولو شد عن الإجماع؛ وابتعد عن الصواب. 

وبعيدا عن كل هذه الاعتبارات فإن كتاب "القول الأوسط في أخبار بعض 
من حل بالمغرب الأوسط” يظل بالنسبة للياحث مصدرا مها له قيمته الوثائقية 
في استكيال رصيد المكتبة التاريخية الجزائرية من الكتابات المحلية. وق إثراء 
وتنويع المادة الخرية انطلاقا ما كتيه الجزائريون؛ و ليس فقط بها سجله 
الفرنسيون كيا هو السائد في أغلب ما كتب في تاريخ الحزاثر. 

هذا وأتمنى أن تجد هذه الطبعة الثانية من كتاب القول الأوسط مكاتها ني 
المكتبة التاريخية الجزائرية؛ مع العلم بأنها ما كانت لترى النور لولا أريحية الأستاذ 
المحقق محمد بن عبد الكريم»ء ومساعدة الأستاذ الباحث د. معاوية سعيدوني» 
وتشجيع رقيقة العمر أم طارق» ورعاية القائمين على النشر بدار البصائر . 
جزاهم الله كلهم ير الجزاء: وهم مني الشكر والامتنان والتقدير. 


الجزائر» في 7 جويلية (يوليو) 2012 


تقل ميم الطبعة الأولى 


في الوقت الذي انصب فيه الاهتياع على إحياء تراثتا الجزائري» وبعث ما 
اندثر من مصادرء رأيت من الواجب أن أقدم هذا المخطوط للقارئ الكريم عله 
يجد فيه بعض ما يهمهء ولا سيا أن العديد من فقراته يتصل مباشرة بأحداث 
مهمة تعود إلى الغترة الأولى للاحتلال. 

هذا ونحن إذ تأمل أن يكون هذا العمل المتواضع لبنة في الجهد الرامي إلى 
مراجعة أحداث التاريخ الجزائري من خخلال مصادر معاصرة ووثائق مملية» لا 
يسعنا إلا أن تتوجه بالشكر والعرفان بالجميل للاستاذ الدكتور/ محمد بن عبد 
الكريم الذي مكننا من هذا المخطوط وشجعنا على تحقيقه. فلولا أياديه البيضاء 
وأريحيته الأخوية لما أنجزنا هذا العمل. والثىء كا يقال لا يستغرب من معدنه. 
فالأستاذ له من المساهمات القيمة والجهد المحمود في هذا المجال ما يشهد له 
بالفضلء فهو قد أثرى المكتبة الحزائرية بالعديد من الدراسات والمخطوطات 
التي أنجزها ونشرها وحققها. 


أ.د. ناصر الدين سعيك وف 


الجزائ في فاتح نوفمبر 1986 


القترل. التوسط في اخباز حفر عن عل بالبفرب الأيسظ 


التعريفىي بالمخطوط 


هذا المخطوط الذي نقدمه للقارئ يشتمل على تسع وعشرين صفحة ذات 
الحجم الكبير كتبث في أغلبها بخط مغربي واضح مزين في بعض فقراته باللون 
الأحمرء وكبا هو منصوص عليه في الصفحة الأولى فإن هذا المخطوط قد نقله 
أحد النساخ عن نسحة أصلية لَؤْ لفه الحاج أحمد بن عيد الرحمن البوشيخي 
الثقراني الذي لا نعرف عنه شيتاً ذا أهمية. فمم بحثنا في الكتب التاريخية 
ورجوعنا إلى بعض الأشخاص الذين نظن أن لحم معلومات عنه مثل الشيخ 
المهدي البوعبديء إلا أننا لم تمكن من إيضاح جوانب حياته وإبراز شخصيته 
وتحجديد نوعية ثقافته: إذ كل ما ذكر عنه ‏ حسب علمنا ‏ لا يتعدى فقرتين 
أوردهما الشيخ محمد بن يوسف الزياني صاحب دليل الحيران وأنيس السهران في 
أخبار مدينة وعران. إحداتما في معرض حديثه عمن أخذ وهران من أزديجة 
وعجيسة. فقال ما نصه « ثم اختلف في الذي أذ وهران من أيدهم ‏ يقصد 
أزديجة وعجيسة ‏ فقال في عجائب الأسفار أخذها من أيدييم دواس بن 
صولات الكتامي عامل الشيعة. واستعمل عليها محمد بن عونء فأنت ترى 
كلام الشيخ الحافظ أي راس كيف اختلف. وبالتالي قال شيختا العلامة السيد 
الحاج أحمد بن عبد الرحمن الشقراني في كتابه "القول الأوسط" ٠ء‏ والأخرى 


القول اللوسط ني أخيتر بعض هن هل بالبغري الأوضط 


عند ذكره لأخبار بلاد المغرب نقلاً عن صاحب ببسجة الناظرين وآية المستدلين” '» 
وكذلك فقرات نقلها عنه الآغا بن عودة المزاري في كتابه طلوع سعد السعود في 
معرض كلامه من الأمير عبد القادر”" . 

إلا أن ما يستنتح ما ورد ضمن المخطوط أن الحاج أحمد بن عبد الرحمن 
الراشدي ينسب إلى قبيلة بني شقرات التى تقطن المنطقة بين مستغانم وغريس» 
وأنه عاش فترة من حياته بمدينة معسكرء وذلك في النصف الثاني من القرث 
العالك عشر المجري والتاسع عهر المبلاديء وتأثر بالأحداث التي شهدتما 
اللاد الجزائرية في تلك الفترةء والتي تيزت خخاصة بالثورات المحالية على 
المستعمرين الفرنسيين» وقد ذكر عن نفسه أثناء حديئه عن فيضان وادي اتام 
عام دودر (جوع) أنه كان آنذاك طالباً يتلقى العلم بإحدى مدارس مدينه 
معسكر هذه المدينة التى كانت لا تزال تحتفظ بمركزها المميز كإحدى حواضر 
العلم والثقافة بالغرب الحزائري. 

أما فيا يتعلق بتحديد تاريخ تأليفه فإن الناسخ لم يذكره رغم أنه كان 
حريصاً على ذكر اسم الكتاب ومؤلفه. ومع ذلك فإننا نرجح أن يكون في نبابة 
التسعينات من القرن التاسع عشر وبدليل أنه يشير في مخطوطه إلى وفاة الأمير 
عبد القادر (1300ه/ر 1883م). 


ل ع سس شس شما مع خم الا . 

و1 انظر: محمد بن يوسف الزياني» دليل الجيران وأنيس السهران في أخبار مديئة وهرات 
تقديم وتعليق الشيخ المهدي البوعبسل. الخزائر» 1979 ص ص 76 و25 : 

2 الآغا بن عودة: لمزاري؛ طلوع سعد السعود في أخبار وهران وتخزتها الأسود. تحقيق 
ونشر يحبى بوعزين دار الغرب الإسلامي؛ بيروت 1990؛ ج2؛ ص 104 . 


الأثول الأو سطفي أخبار بعطر من هل بالمفرب الأوسط 


أما من حيث مضمون المخطوط فقد تعرض الشقراني لأحداث متعددة 
وقضايا متفرقة متها ما عاصره؛ ومنها ما نقله عن غيره من المؤرخين. 

فيبدأً بالحديث عن ثورة بوعامة وإن كان في الحقيفة لا يسميها ثورة ولا 
يعترف بالكفاح والنضال الذي خاضه هذا الثائر ضد الغزاة المحتلين لموقف 
خاص به لا نوافقه عليه ولا نقر ما أتى به في هذا الشأن ‏ إذ عو يعجر حركة 
بوعيامة عملاً شخصياً صادراً عن الطمع في السيادة والرئاسة» بل ذهب في 
عبجمه على بوعيامة إلى أبعد من ذلك إذ لم يتورع عن وضصّفه بالجهل والسفه 
ويرى أن حرقه لأعدائه خروج عن تعاليم الإسلام ويستشهد عبل صحة حكمه 
هذا بقائمة طويلة من الأحداث والأقوال من التاريخ الإسلامي؛ كيا يرى أن 
حركة بوعامة كانت سيبا في زيادة نفوذ الفرنسيين وبسط أيديهم على مناطق 
أخرى بالجنوب الصحراوي الجزائرىء وأن المواطنين قد عانوا من رد فعل 
المحثلين الذين انتقموا من الأهالي؛ وأصدروا قوائين جائرة في حقهم مستنتجاً 
من ذلك أن هذه الثورة كان ضررها أكثر من نفعها. وف معرض حديثه عن ذلك 
يكثر من الاستطراد. ويتعرض لكثير من الفضاياء فيحدثنا عن حقيقة الرؤيا في 
المنامء والفرق ببن الرؤيا الصالحة وغيرها مستشهداً في ذلك ببعض الأحاديث 
النبوية الشريفة. 

هذا ويخلص ف الأخير إلى أن بوعيامة لاحق له في زعامة أو سيادة ولن 
تصلح إمامة دون ببعة» ثم يؤكد على أن الوقوف في وجه القوة لا يجدي نفعا 
ويستدل على دلك بفشل بعض الانتفاضات وحركات التمرد التي قادها كلل من 
الشريف الدرقاوي؛ والشيخ التجيني؛ ويوسف النويدي. وكذلك عبد الرعمن 


اقول او امي اخبار يضار من حل باليضرب الأيسط 


الطوطني الدرقاوي وولد سيدي حمزة بن الشيخ؛ والغريب في الأمر هنا أن 
صاحب المخطوط يدعو صراحة إلى الاستسلام للأمر الواقع؛ وانتظار الفرج من 
الله القادر على تغيير الأحوال وتبديل الأوضاع ما دامت الأيام لا تدوم على حال 
واحدة. وينقله هذا الاستطراد إلى الحديث عن إرم. وبعدها إلى ذكر القترة التي 
حكم فيها الأتراك الجزائر ويشير كذلك إلى تسلط الفرنسيين على البلاد فيا بعد. 

هذا ومن المواضع الحامة التي يتحدث عنها الكاتب كفاح الأمير عبد 
القادرء فبعد أن نوه -بذه الشخصية العظيمة يذكر كيف قت البيعة له وكيف 
تمكن من الوقوف في وجه الفرنيين مشيراً إلى بعض المعارك التى نخاضها الأمير 
ضد المحتلينء مثل المعركة التي وقعت في المكان المسمى المقيتلة والمعركة التي 
دارت رحاها بناحية سيى» واضطر إثرها الفرنسيون إلى التراجع إلى وهرات وما 
أعقب ذلك من تحركات الأمير من سيق إلى مستغانم: هذا ويرى المؤلف أن قرار 
الأمير يوقف الحرب كان عين الحكمة والصواب لأن الظروف الداخلية 
والخارجية قد اضطرته إلى ذلك.. 

بعد هذا ينتقل المؤلف إلى ذكر بعضى الكوارث الطبيعية التي وقعت 
بالناحية الوهرانية من يجاعات وأوبئة وفيضانات وما خلفته هذه الكوارث من 
نتائج مؤسقة كان ها أثرها العميق على السكان اقتصادياً واجتماعيا. 

وفي الفقرات التي تلى ذلك يستعرض أهم القبائل التي استقرت بأقاليم 
المغرب ونوطنت بلاد العرب. كيا يذكر أهم المدن بيلاد المغرب نقلاً عن مصادر 
تاريخية معروفة كابن خلدون وأبي رأس الناصري واين أبي زرع وغيرهم. هذا 
ويخص مديئة وهران بعدة فقرات يتحدث فيها عن تأسيسها ويشير في ذلك إلى 


التيل الأوسط قم أخبار بعطرين هل باليشرب الأيصط 


الأعبال التى قام بها يوسف بن تاشفين حاكم المرابطين وما عرف عنه من مآثر 
وبطولات أكسبته الذكر الحسن في كل البلاد الإسلامية: كيا يحدثنا صاحب 
المخطوط عن دولة الموحدين وزعيمها المهدي بن تومرت ومؤمسها عبد المؤمن 
بن عليء بعد ذلك يعرج على ذكر الزيانيين وينقل لنا صورة أخرى عن رجل 
عرف بتقواه واشتهر بكرامته وهو الشيخ تحيل المغراري المشهور بسيدي 
الهواري دفين وهران, ثم يعود مرة أخرى للحديث عن وهران وما تعرضت له 
من غزو متكرر من طرف الإسبان وقد ذكر في أثناء ذلك بعض تحصيناتها مثل 
برج المرسى وبرج مرجاجو ويرج رأس العين والبرج الأحمرء ويتحدث أيضاً 
عن خيانة اليهود وتمكينهم الإسبان من احتلال وهران وكذلك عن الوسائل 
الدنيئة التى انتهجوها لفرض سيطرتهم على البلاد الجزائرية وما كانوا يقومون به 
من تقتيل وانتهاك حرمات مما أشاع الملع والفزع بين القبائل» ويشيد المؤلف 
بفضل الأتراك في المساعدة على وضع حد هذه الهجيات الصليبية. 

ومن وهران ينتقل إلى الحديث عن المغرب العري وحدود كل من المغرب 
الأقصى والجزائر وتونس وعاصمة كل منها وأهم الأمار التي توجد بكل قطر 
من بللاد المغرب. 

هذا وقد أشار صاحب المخطوط إلى تاريخ مدينة تلمسان وكيفف ثم 
تأسبِها ومن تولى حكمها. وهناك مواضيع متفرقة كالكلام عن البارود 
والمتجنيق وأول من ضرب به وذكر كسيلة واء نبزامه وكذلك قصة الصحابي 
الجليل عقبة بن نافع القهري ومسجده. ويختم المخطوط بذكر أصل كل من 
بن ليسي يوسي 


فإذا غباوزيا المادة التار نه التى ب يتضمها المخطورط إل النظر في ما يتصل 


1 


اقول تأوسط تع أغبار بغفر من عل باليقري اللرسط 


باللغة والأسلوب: فالمخطوط يتميز خاصة بطريقة السرد التقليدية التي اتصف 
بها أسلوب كتاب النصف الأول من القرن الماضي. فهو مع ما يلمس من سلاسة 
اللغة واستقامة الأسلوب في أغلب فقراته إلا أنه لا يخلو في بعض الأحيان من 
ضعف في اللغة وركاكة في التعبير فضلاً عن استعماله بعض الكليات الدخيلة 
الشائعة على اللسان العامي مثل لفظتي البابورات؛ السبنيول وغيرهما. 

وعلى كل فإن أسلوب صاحب المخطوط يعكس لغة عصره وثقافة بيئته 
حيث يصبح استعيال المحسنات البديعية من متطليات الأسلوب البليغ ولو كان 
في ذلك تكلف» وحيث يكون السجع أداة تعبير ولو أدت كبا هو الخال إلى 
الالتجاء إلى الترادف دون هدف بلاغى أكيد أو حشو الغبارات بمفردات لا 
يتطلها المعنى المراد. ١‏ 

أما من حيث المستوى الثقافي والمعارف العلمية فإنه حب ما يظهر لنا من 
خلال لغته وما أورده من أحداث وما عرضه من أفكار أن له ثروة أدبية واسعة 
وثقافة دينية أصلية واطلاعاً واسعا على كتب التاريخ المعروفة آنذاك؛ وهذا ما 
تؤكذه لنا اقتباساته الكثيرة من القرآن الكريم واستشهاداته المتكررة باللأحاديث 
النوية الشريفة وإيراده لبعض الأبيات الشعرية وذكره لسير العديد من رجالاات 
السلف الصائح. 

أما ما يتصل بترتيب المادة التاريخية والخطة المتبعة في ذلك فقد حددها 
صاحب المخطوط عندما أوضح دواعي تأليفه بقوله: ١‏ إني لما رأيت مغرينا 
الأوسط قد سكنته آمم وانقضت وملكته وانقرضت. وثارت به ثوار جسيمة» 
أردت بعون الله أن أجمع فيه ما قيدته وأنقل ما وجدته والواقع الذي شاهدته ؛ 
كبا بين أيضاً أنه فضل فيا جمعه من معلومات وما سجله من أحداث الترتيب 


اقترل الأوسط ني أنياء بسفر جن عل بليفرب الأيسط 


التصاعدي بدءاً بالوقائح التي عاشها وانتهاءً بالأحداث التي عرفتها بلاد الجزائر 

فى الفترة الاأسلامية؛ وقد عبر عن ذلك بقوله: وعاثياً فيه القهقرا سالكاً فيه 
ضع التايات الفقراء :٠‏ أما ما لم يشر إليه الكاتب في هذا الصدد فهو إغفاله 
تقسيم المادة إلى أبواب أو فصول أو ترتيب الأحداث تحت عناوين خاصة بهاء 
وقد اجتهدنا في ذلك تسهيلاً للقارئ فوضعنا فهارس هذا المخطوط وقائمة 
بأهم المواضع التي نطرق إليها وذلك حتى يسهل الرجوع إليها والإنتفاع بها. 

أما مدى التزامه بالموضوعية في عرغهن الأحداث و سرد الوقائع و تقييم 
المواقف. فإننا نلاحظ أنه قد جانب الموضوعية في بعض القضايا بل آنصف في 
بعض المواقف بالذاتية فاتخذ موقفا متحيزا ينم عن العداء الشخصي من 
الخائر بوعيامة فتحامل عليه بشدة و نعته بأحط الصفات بل حاول أن يعطي 
للقارئ عنه صورة مشوهة لا تنياشى ومواصفات هذه الشخصية الوطنية و لا 
تنطبق على الحركة التى قادها ضد الاستعار الفرنسي في الجنوب الوهراني. كم 
تبرز انعدام النظرة الموضوعية للأحداث لدى صاحب اللخطوط في ذلك الموقف 
المتخاذل الذي اتخذه من الاستعار الفرسبي» حيث دعا بصراحة إلى الرضا 
بالأمر الواقع والصير عل المكروه وتحمل الأذى؛ ما داء الانتصار علل الفرنسيين 
في نظره غير مكنء وهو في ذلك لا يتورع عن إبداء إعجابه بهم ونعتهم بحسن 
التدير والشدة في الحرب. ووصقهم بالحزم والعزمء مشيدا بذلك بمظاهر 
التقدم التي أحرزوها في مختلف ميادين الحياة. 

على أن هذا التحامل على بوعيامة والإشادة بالفرنسيين قد نجد له تفسبرأ في 
تخوف صاحب المخطوط من النتائج التي قد تسفر عنها أية ثورة في المستقبل ضد 
الفرنسيين لا سيها أنه يشير في المخطوطه إلى مدى الأضرار التي ألحقها الجيش 
الغرنسي بالسكان إثر قمعهم لثورة بوعامة مثل إصدار القوانين التعسفية 
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القنول الأبسط فن أخيلر بهتر من عل بالبقرب الأيسط 


والاستحواذ على الأراضي وإخضاع المناطق الواقعة بجنوب الغرب الجزائري 
السهبية والصحراوية منهاء وهذا ما يؤكده قوله: "إنيا جلب المصالح والمناقع 
لأعداء الله بالزيادة في مملكتهم وتمهيد أهل القبلة بتيامها وبدخول أهل القرى 
والصحاري في طاعتهم تحت ذمتهم وملكتهم". 

ولعل ما يشفع لصاحب المخطوط في موقفه من ثورة بوعيامة هو إشادته 
بشخصية الأمير عبد القادر وتتوييه بخصاله الحميدة وببطولاته في الخرب 
وحسن رأيه وتدبيره في أمور الدولة وكأنه بذلك يرى بأن الأمير هو الشخصية 
الوحيدة التى كان بإمكانها أن تقف في مواجهة الاستعار وتتصدى لمشاريعه 
وبالتالي أصبح أي عمل بعده في نظره لا يجدي نفعاً ولا يسفر عن تيتجة إيجابية 
في صالح المسلمين. 

أما من حيث قيمة المخطوط فيتضح لنا ما سبق أن هذا المخطوط ينقسم 
من حيث محتواه إلى قسمين؛ قسم + يأت فيه مؤلفه بجديد. فهو عبارة عن نقل 
أو اقتباس عمن سبقه من المؤرخين» وني مقدمتهم أبي رأس التاصريء وعبد 
الرحمن الجامعي: وقسم سجل فيه بعض مشاهدته وعرض فيه بعض آرائه فيها 
بخص الفضايا التى عاصرها والأحدات التي عاشها ‏ وهذا القسم في نظرنا 
يكسب المخطوط أهمية تاريخية؛ ويصبغ عليه صفة الجدة والطرافة؛ إذ هو حافل 
بذكر العديد من الشخصيات التى ساهمت في أحداث الفترة الأولى للاحتلال 
والتى كان لصاحب المخطوط حكم خاص عليهاء كبا أن قيمة المخطوط تكمن 
أيضا في بعضص الأحداث الاقتصادية التي أشار إليها عندما تعرض لبعض آثار 
الكوارث الطبيعية وهو بي ذلك يائل إلى حد ما محمد الصالح العنتري الذي 
اهتم بنفس الجوائب فيها يخص الناحية الشرقية: هذا وتجدر الإشارة إلى أن ما 
ورد من آراء في شأن يعض الشخصيات التاريخية لا يمكن أن يفهم إلا إذا أخذنا 
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القول الليسط اي النبار بضغر من حل باشمفرب الأوسظط 


بعين الاعتبار الظروف الخاصة التى عاشهاء وفي مقدمنها الضغوط الاستعمارية 
التي تعرض إليها أو تأثر بها. فكيا هو معمول به متهجياً لا يمكن الدكم على 
المؤلف إلا من خلال عصرء. ولا يمكن تقييمه إلا بالرجوع إلى المحيط الذي 
عاش فيه. وعلى كل فإن ما جاء في هذا المخطوط رغم ما قد يؤخذ عليه لا سيا 
ما يتعلق بثورة بوعامة فهو بلا شك. إضافة جديدة لمصادرنا التاريحية وإثراء 
معتبر لترائنا الثقاقي. فبدون تنوع للمادة التاريخية واختلاف للآراء في شأن 
القضايا والأحداث لا يمكن أن تفهم إلا بالمقارنة وتطبيق المنهج التاريخي الذي 
يسمح بالتأكد من صحة الأحداث. 
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القبل الوط فو حبار بغئر من عل باليقرب الايصط 


نص المخطوط 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله وسلم علي سيدنا محمد وآله وصحبه 

كتاب القول الأوسط , في أخبار بعض من حل بالمغرب الأوسط للوائق 
بالمنان القدوة العلامة سيدي الحاج أحمد بن عبد الرحمن الشقراني الراشدي . 
تغمدة الله برحمته وأمككه أعلا الجناك . 

الحمد لله الذى جعل الدنيا سجن المؤمن وأيامها متداولة بين الناس» ليزيد 
المؤمن عندها رغبة ورهبة وإدامة للعمل الصائح فيكون من أفضل أمة طبية 
الأنفاسء وإتها عارية مردودة وسكاتها مرتحل إلى دار البقاء ولايد إلا ها قدمه 
من صالح العمل حالة حلونه بالأرماسء والصلاة والسلام على سيدا ومولانا 
محمد خاتم النبيين والمرسلين المبعوث إلى كافة الخلق دون الباس الذى تكوت 
مه جميع الكون وكان للأنبياء والمرسلين والأولياء والعلياء من نوره الاقتباس. 

أما بعد فيقول المفتقر لرحمة الرحمن الرحيم؛ السائل منه العفو والرضى 
والرضوان. أفقر العبيد أحمد بن عبد الرحمنء تغمذه الله برحمته وأسكنه في أعلا 
الحنان؛ أني لما رأيت مغرينا الاوسط قد سكتته أمم وانقرضت وملكته وانفرضت» 
وثارت به ثوار جسيمة وظهرت فيه حوادث جسيمة: أردت. بعون لله أن أجمع فيه 
ما قيدته ونقل ما وجدته: والواقم الذي شاهدته. وسميت هذا التقييد بالقول 
الأوسط في أخبار من حل بالمغرين الأوسط ماشياً فيه القهقراء سالك فيه مهيم 
السادات الفقرا مستعيناً على اتمامه والتفع به من المالك الوهاب؛ فهو الذي بدي من 
يشاء سبل الرشد والصواب ومته أسأل بلوع المأمول» بعد الاعتهاد عليه قأقول: 
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القيل لأوسط في أخباء بغض من عل بالسفرب الأيسط 


5 ذكر انتشاضة بو عبساهية : 


اعلم أن في عام ثيان وتسعين وماتتين وألف”'' ثار رجل من أولاد سيدي 
الشيخ بالقبلة يقال له أبو عيامة'” ' على الفرنسيين يريد قصد دولتهم الراسخة 
وتملكتهم الراسية الراغمة؛ ويكون أحق يبا وأهلها. هذا مراده: ومن المعلوم أن 
المراد لا يندفع به الإيراد وما ذلك عبل الله بعزيز لو شاء وما شاء وكان في أول 
ظهوره يتردد ف الصحراء ويتغلب فيها من غير قليل فائدة فضلاً عن كثيرها وقد 
ظفر ببعض ققراء السبنيول وضعفائهم وهم أجراء على خدمة الخلقة فأباح 
لنفسه وأتباعه قتلهم بالحرق والنكال عقوبة لهمء بعد الظفر سم و القدرة عليهم. 
وهذا دليل على جهله وعدم معرفته إذ كيف يفعل ما دليل عليه من الكتاب 
والسنة ويأمر به لآن المثلة والحرق للعدو بعد الظفر به حرام لأنه لا يعاقب أحد 
أحدا بالنار ويجازي با إلا الله سبحانه. 


وف مثل ذلك قال الشاعر: 


عي عذبوا بالتار جارهمى وهل يعذب إلا الله بالنبار 


هر ااام 
الشيخ بن اعاتر فيه الشير نبو صيامة ولد حوالي 138 وتو مله 19105. وقد تصديى 
للرحف الاستعباري بالحتوب الوهراني وكيد الحيشى القرنسي خسائر فادحة كا هو 
مسجل في كتب التاريخ» إلا أن صاحب المخطوط لاغتيارات ظرقية وهيول شششهية 
حاول الحط من شأن هذه ثورة بوعيامة والتشهير بصاحيهاء قد قضلنا نشر النص كا هر 
دون نحوير محافظة على النص الأصل كا ورد في اللخطوط رغم ما يؤخذ عليه من تميز 
ورأي مالف للواقع التاريخي. 
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اقول الأويصسط ني أخبار بقغر من عل باليشرب الأيسط 


أي وما يعذب بالنار إلا الله: وقد استمرت خخلافة قريش بالمشرق بعد الخلفاء 
الأريعة. فملك بنو أمية ثلاث وثيانون سنة وأربعة أشهرء والعباسيون ببغداد 
حمسياثة سنة وس وعشروت ستةهء وبمصر من سنة إن وعقفسين من القرن السابع 
إلى سنة ثلاث وعشرين من العاشر وبلغت مدة بني مرين مائتين وسبعاً وعشرين 
سنه ومدة بني زيان ثلاثآثة سنة وستة وعشرين سنة؛ بإدخال مدة بنى مرين ومدة 
يوسف وبنيه تسعون سنةء والموحدون بالمصامدة سبع وعشرون سنة: وبمراكش 
ماثه سته وتان وعشرون سنة؛ وبإفريقيا ثلاثيائه وثيانون سنة. 

فيا وقعنا على أحد من هؤلاء الملوك حرق عبدا من عباد الله بالنارء وما وقع 
من عبد المؤمن بن علي'' “الذي استخلفه المهدي بن تاشفين الصنهاجي فهو بقى منه 
[كذا] وتحامل لا مستند له شرعي في ذلك وقضيتهما أن تاشفين قام عليه عيد المؤمن 
بتلمسان وضايقه بها قفر لوهران» وحاصره عبد المؤمن هاء ولما طال عليه التصار 
وعلم أنه لا طاقة له على دفعه ودع خخواصه وخرج ليلة عيد الفطر سنة تسع وثلاثين 
وخمسياثة سئة إلى هيدور وهو جيل وهرات على فرسس عتيق وحمله من بعص 
الأخاديد فتردى به فمات ومن الغد وجد ميتاً فصلب على جذع نخل وتفرق 
أصحابه في غيظ غبر وهران فحرقه الموحدون؛ ومن فر قتل وتمكن عبد المؤمن بها. 


(1 ) عبد المؤمن بن علي ينتعي إلى قيلة كرمية التي كانت تقطن بناحية تاجرة (طرارة)؛ بين 


تلعنان و ارشكوال بالقرب من ندرومة؛ ولد حوالي سنة 4897م اؤنام. وأنظم كبا هو 


الأخير 524هم 1129م ويعتبر عبد المؤمن المؤيي الحقيقى لدولة الموحدين 5247 
7 1 7). رقد تم على يده طرد المسيصين من سواخل المغر به وتوحد ارد 
المغرب من برقة إلى السوس الأقعمى. 


#أقول. الي صسطنع أغبار بطر من هل باليفرب االرسط 

وأبو عيامة هذا قد سولت له نفسه الأمارة بالسوء أن الدولة الفرنسوية 
ستخرب على يده ويكون هو الخليقة على زعمه ويفتح قواعد البلدان» ويسقي 
أعداء الله كؤوس الذل والأهوان فيا يكون منه ذلك وما كان (بياض) ما يلقى 
عليه ويتخيل له في المنام من الأضفاث الأحلام. 
. حقيقة الرؤيا الصالحة: 

وقد حذر عليه السلام من ذلك قائلاً ‏ المؤمن لا تغره أحلامه بيخلاف 
الرؤيا فهي حق لقوله رؤيا المومن حق أي في الغالب والمؤمنة كذلك وامراد 
غالب رؤياه وإلا فقد تكون رؤياه أضغاث أحلام أي أخلاط أحلام فلا يصح 
تأويلها لاختلاطها وقوله لم يبق بعد النبوة إلا المبشرات» فقيل وما المبشرات يا 
رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح يراها أو ترى له جزء من ستة 
وأربعين جزءا من النبوة. واختلف في حقيقتها فيل خواطر واعتقادات وقيل هي 
أوهام لا يصيبها آفات التومء وأما إذا استغرقه النوم فلا يرى شيئاء وقبل هي 
إذراك يدركه جزء من الإنان لا يصيه آفات النوم. وقوله الصالحة قيل 
الصادقة المبشرة وقبل التي لا محزين فيها ولا مخييل: والتي فيها البشارة من الله 
والتي فيها التحزين من الشيطان وقوله من الرجل الصالح فالمراد به الممتثل 
للأوامر المجتنب للتواعي وقوله أيضا جرءاً من ستة وأربعين جزء من النبؤة. 
وجد ذلك على ما قبل إن زمان الوحي ثلاث وعشرون سنةء وأول ما ابتدئ به 
بالرؤية الصالحة ومدتبا ستة أشهر ونسبة ذلك إلى سائر المدة المذكورة جزء 
مرواسحة و ربعيل وأظهنها قل فى كون الاو جوع مرواسنة وأريسين من أحراء 


النبؤة أي جزء من أجزاء علم النبؤة لأنه يعلم بها الغيرب ويطلع بها على بعض 


لاك 


الأنول الأوسط قي أغبار بضفرين فل باليغرب الأوصط 


المغييات. ولا شلك أن علم المغيبات عن علم النبؤة. ولذلك قال الإمام مالك - 
رفى الله عليه لا سثل أيعبرٌ الرؤيا كل أحدء أبنبؤة الله تلعبون. 

ثم إنه صار يشن الغارات على من ل يتبعه من المسلمين وأباح فيهم القتل 
والسبي وأخذ الأموال عقوبة لهم على عدم بيعته ونصرته. وعل امتناعهم من 
الدخول في ذلته وورطتهء وظن بهم الظنون التي حاشاهم منها إذ ما منهم من أتباعه 
وصحيته والدخول ف ولايته وحبيته؛ إلا وف علمهم أنه لا يدوم أمره وسفرق 
جمعه وشمله ونقرهء ويفر ويتركهم في ماهم محابيس فسيتئذ يلحقهم الضرر من 
جهة الفرانسيس وقراين الأحوال شاهدة بذلك ودالة على ما عنالك: ومن المعلوم 
المقرر والملقول المحرر عند أئمة النظرء أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند 
تعارضهما ومن نظر وتأمل ظهر له أن الامتناع من الدخول فيا ادعاه وقصده 
وابتدعهء والالتفات والاعراض عن ما وارده وانمترعهب أمر واججب بالاشتهارء 1ا 
يلزم عليه من حصول المهالك والأضرارء وقد قال سبحاته وتعالى: زلا تاشوابايْرِيق 
ل وقد وقع في هذا الضرر وحل فيه كثيرمن القبائل المتبعة هذا السفيه» 
وناهيك في سكرته وغمرته الحالية؛ إنه لم ينظر إلى سير الملوك الماضية والدول 
الخاليق وشدة حرو مها وإرقاقهاء وضبط حروببا وأرزاقها. 

ولو تأمل ذلك لاستراح وأراح من الاخسباط”* ولم يدخعل في غياهب 
الفئن والاقطراب والحيرة والتخبطء ولو علم الناس منه الكفاية والنجاة 
والمصابرة والثبات» لأذعنوا له كلهم ووقروه» واحترموا بسحرمته وقاتلوا بقتاله 


(1) قرآن كريمء [البقرة: 195]. 
(2) هن التخبط واللاضطراب. 
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#أقول [الوسط انيع أغبلر بفغر من عل باليفر ب !الوسظ 


وعزوه ونصروف إذ يجب عليهم نصب إمام عدل؛ وفرض عليهم اتباعه في 
القول والفعل: ليكف الظالم وينصر المظلوم: ومجمع شملهم بالتصوصضص 
والعموم مستوفية شروطه وضوابطه؛ منتفية موائعه وقوادمه ومدعمة روابطه 
مقبول حاله ومريرته محمود عاقبته وسيرته رأفة ورحمة. لأهل آل الفضل 
والرشاد؛ وزجر وردع لأهل الظلم والفساد ينصرونه بأرواحهم وأكيادهم 
وآرواحهم ويطيعون بأقواهم وأفعالحي. ويذبون عنه بأسياقهم وأرماحهى 
ويكونون ف عونه» فمن وافى ببيعته نال مسرهء ولاقى مبرة» ومن نكدث فإنما 
ينكث على نفس وخسر في يومه وأمسه ومات ميتة جاهلية لقوله 5: "من مات 
وم تكن في عنقه بعة إمام مات ميتة جاهية"؛ وهو ما جلي للمسلمين مصلحة 
ولا درأ عنهم مفسدة بالتبيان» بل جلب لهم المضار والمفاسد والمشاق كيا هو 
مشاهد ومدرك بالعيان؛ وإنها جلب المصالح والمناقع لأعداء الله بالزيادة في 
تملكتهمء وتمهيد أهل القبلة'' بتهامها ودخول أهل القرى والصحارى في 
طاعتهم و تحت ذمتهم ومملكتهم. وما أضر إلا نفسه وأتباعه. ولله در من قال: 

كناطح صخرة يوما ليقلعها فلم يضرها وأوهى قرته الوعل 
3 . التقام الجيش الفرنسي من السكان وأثر ثورة بوعمامة: 

ونا علم الفرنسيس به خرجوا له من كل جهة وجانب دحورا كأنهم جراد 
منتشر متوجهين إلى مكانه وناحيته. وقطع دابره وأمتيته وسدوا أماكن الخورف 
والمفازة بالجيوش والعساكر والإقامة وأعلنوا له بالقتال والحروبه فبادرهم بالقرار 


(1) القبلة: تطلق على الجهة الجنوبية من البلاد الجزائرية ويقصد مما غالبا التواحي 
الصحاوية الواقعة إلى الحتوب من متاطي التل واطضاب.. 
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الأنول. الام سط في أعباد بفضر ين خا باليشرب الأابصط 


والمهروبه داعياً بالويل والثبور: تاركاً للمصابرة والأجورء وهو يتبع الخلوات 
كالطارق؛ ويتردد فيها كالسارق» وهم ينتشون عله وهو في غفلته وانهياكة» 
ويحتالون في قبضه وإمساكه: فلا على منهم ذلك وتحققه فاق من غفلته وعثرته؛ وما 
خامره من هفوته وسكرئف ورجع يخاطب نفسه ويقول فا ومحك قد حلت بك 
المحن والأهوان» من أهل الشرك واليهتان؛ فأين النجاة وكيف الخلامصر» قد 
ضاقت عليه الأرض بها رحبت» ولات حين مناصء وبقي كؤوباً مرعوباً في 
فجارته. يتوارى طريق النجاح الموصلة لخلاصه ونجاتهء فلم ير نفع من الفرار» 
والتسليم لما جاءت به الأقدارء فودع ما كان يراصده ويتمناه ويراقبه ويترجاه» فشمر 
للسفر والفرارء وترك الإقامة والقراره وذهب خخائفاً يترقب في القيائي والقغار: وهو 
يقول ري لا أسألك اليوم جهادا ولا رياسة, ولا سلطاناً ولا تملكة ولا سياسة:؛ ولا 
أسأنك اليوم إلا نجاة نفسبي وهو في تخسيره يا ويلتاه ويا قلة رأيه وتدبيره. 

ثم إن الفرئيس كلفرا الملمين بالخرة والركية وشددوا عليهم وضقوا 
عقوية لهم كأن الضر جاء من جميعهمء وإنه من فعلهم وصّنيعهم. ووقع الهرج 
والفزع في الناس والقلق الكثير والاحتباسء ولى تبى حرمة لمن كان يستحقها من 
الناسء حتى أن بعضن الشرفاء والأعيان الأوفياء؛ لم يكلف هو وأسلاقه بخدمة 
الأمور المخرية فكلف بها حيتئل وأعهم... وصار المسلم من أبغض ما يبغض 
عندهم: وبنوا في مواضع الماء وأماكن الخوف قري محصنة. وطيابين عظاماً 
وبروجاً ضخاماً مصونة» وتصبوا المدافع عليها وأدخلوا عليها الماء في كل قرية 
أحدئوها قمشى'' ' إليها وملؤوها بالعساكر والجيوش. والإقامة المحتاج إليها 


١(‏ )أي سار وانتقل. 
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القول الأوصط ني اخبار بعفر من عل ب#المغرب اللوميطا 


وسدوها سككأء حت لا جد العدو متفذا ولا مسلكاً. 


ثم صاروا يفتشون عله في الفبائي والقفار وهو منهم ملازم للفرار؛ حتى 
أدركوا أبعد الأماكن التي لا يتعقل إدراكها عند مسافر أو ساكن: فوصلوها ولقوا 
بقبائل عديدة. ومدن عديدة؛ ودخل الكل في حمايتهم وطاعتهم وما نالوا إلا خيراً 
وقوة من قيامه في ساعتهمء وغزوا بعض المسلمين وسفكوا دماءهم وسيوا نساءهم 
وذراريهمء وأخرجوا الكل من جلببه. وأخذوا أموالهم وأمتعتهم وما جاء ذلك إلا 
سيف ولم يلغنا أنهم مثلوا بمسلم ولا حرقوه باشتهارء ولا فعلوا فعله مع أنهم 
كفارء وهذا وإن فرضنا صحة إمامته وتوليته فتنقطع بظلمه وجوره تجليته؛ لأن 
بعض المحدثين ذكر أن الدولة تنقطع بالظلم والجوره ولا تنقطع بالشرك والكفر» 
وذلك أن الكافر مقر على كفره ببخلاق المسلم فهو غير مقر على ظلمه وجوره. 

وقد ظفروا بضريح السيد الشيخ فهدموه ونبشوا قيره وجمعوا عظامه 
بالأكمل ونقلوا ذلك لقرية البين ودفنوا تلك العظام: وبنوا عليه بناء وثيقأ يضاهي 
الأول ولولاهم ما وقع ذلك عند من تأملء ومن سفاهة نفسه وقلة رأيه وتدبيره 
وضعف مدركه وذهنه وتجبيره. إنه ل ينظر هذه الدولة العظيمة» والأعة الجسيمة» 
والجيوش الغزيرة» والإقامة الكبيرة: التي من أعظمها إجراء البابورات البرية على 
سباتك الحديد ليلا وهار بقدرة الله القدير”' ا وتصب القيوط لإرسال الخبر 
وإتيانه في أقرب زمان والحزم للأمور والرأي والتدبير'”'؛ والحياة النافعة وقوة 
التحريى والمصايرة والمثابتة عند شدة الوطيسء ولو تأمل فيهما قلناهء ونظر فيا 


١(‏ ) تعير لطيف قصد به المؤلف القطارات. 
(2 ) بقصد نبا أسلاك العلفرن. 
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القول الأوسنة فو أخبار بعر من هل بالبغرب الأوسط 


ذكرنا لكان بمعزل فيا أدعاه» ولم يطمع لحم في كراع شاه وقلامة حارس» ولم 
يقم في شرذمة هي سبع مائة فارس هن غير إقامة فيها خصهم وما يعمهاء فضلاً 
عن ما يتعلق بالمهلكة التى ادعاها وزعمهاء فلم يب إلا أنه أدخل نفسه فيا لا 
يستحقه شرعاً وعادة وعقلاً وتلك مهلكة وقد نص الأئمة أن من أدخل نفه في 
الأمور من غير إذن يخاف عليه المهلكة؛ أما الشرع فإن الإمامة العظمى لا تغبت 
ولا تعقد إلا بإيصاء الخليفة الأول للثاني في المشتهرء كوصية أبى بكر لعمرء وأما 
بعة أهل الربط والحلء كسائر الخلفاء في النقلء وتكون بالتغلب والقهر 
والحارية؛ كا وقع من يزيد بن معاوية: وقد تكون بالجبر عليها كيا وقع لسلييان بن 
عبد املك حيث جبر ابن عمه عمر بن عبد العزيز عليها. 

وأما فكيف يتعقل وجود إهام من غير بعة يقتدىء ولا شيء بما ذكر ولا 
أهلية ولا إقامة ولا جيش وجميع ما تتبني عليه الخلافة وتقام به. 


4 . بعض الانتفاضات والثورات التي وقعت في الغرب الجزائري: 
وأما العادة فقد نظرنا بالاستقراء فوجدنا ممن هو مثله حجم على الملوك. من 
الشريف الدرقاوي””'' على الأتراك في ولاية الباى مصطفى الأول سنة تسعة عشر 
ومائتين وألف”” . وقصته وما وقع مشهورة يطول ذكرهاء وثولل جمع ذلك كله 
(1) عبد القادر بن الشريف الدرقاوي أحد أتباع العربي الدرقاوي قاد ثورة ضد البابليك 
بناحية الخرب سئة 1809 واستمرت ثورته حوالي عثر منوات هزم قيها جيشن ياي 
وهران يفرطاسة جويلية 1805. ثم آل أمره إلى التراجع بعد معارك عديدة فر إلى نواحي 
تلمان. ثم لحق بجبل يزناسن بالمغرب الأقصى ححيث اتنتهى أمره هتاك. 
(1219)2ه/ فلهام. 
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الول االيسط في أخبلر بيهش من حل بتليفرب الأويسط 


الحاقفظ أبو راس في كتابه الذي اسمه: درء الشقاوة في حروب الترك مع 
درقاوة'''. وقام عليهم التجيني في ولاية الباي حسن سنة اثنين وأربعين 
وماشين وألف'*' ففرقوا حزبه وزمرتهء وشتتوا جمعه وشمله ودورتهء وفر بنشسه 
ووقعت النهبة في جيشه ودائرته. وقام أبو حمار””' من جهة المشرق على يد السيد 
الحاح عبد القادر سنة تسع وأربعين ومائتين وألف فزْحف له الداهية الكترى 
والمصية العظمى العسكري؛ فريد دهرف وبديع عصره بجيوش كثيرة وعساكر 
غزيرة: مدافع وطبولء وفحول على عتاق الخيول» ووقع القتال بيتهها فها لبث غير 
ساعة حتى هزم بنفسه وبعض نخواصه والنساء والأمتعة» وترك المحل بها فيها من 
الرجال والنساء والأمتعة» ووقع منكر كبير من عسكر الأمير في نساء ذلك؛ لأنه 


( 1 الحافقظ أبو راس الناصري» من أشهر مؤرخي الجزائر في العهد العثياني. ولد مله 
65 اهم لاع وتوفي بمعكر بة 1238م: ولا يزال تبره معروفا هناك. ترك العديد 
من المصنفات فقد نسب إليه 137 مصتقاً أهمها في التاريخ: درء الشقاوة في حرب درقاوة. 
وغجائبت الأسفار ولطائهت اوقا وغر شح شيف ةسماسة فونه الخديد هس 
الأحداث التارغية المهمة. 

(124242ع/ 1826م: في عهد ولاية اباي حن بن موبى آخير بايات وهران (1826 - 
9 ع): والمقصود بالتيجاني هنا: أحمد بن سالم التجاني الذي تولى رأسه هاشم وأعلن 
الثورة؛ ضد البايلبك. ولقي حتفه في المعركة: وقد تسبب ذلك في انتهاج البايليك سياسة 
الشيخ بلقندوز (1829) الذي رئاه تلميذه شارف بن طكوك بغوثية ملهورة تنقم من 
تصرف باي وهران. 

(3) أبو حمار هو الاج موسى بن حمسن استوظن بلاد أولاد نايل وأظهر التقوى والصلاح 
واتتحل أورام الطريقة الشاذلية. زحفف عل مدينة المدية في جمع من كبائل التاحية 
قدانعهم أعلها وأطلعوا عليهم مدفعا قديبا فانكسر فجعلوا ذلك كرامة له. وانتهى أمره 
على يد الأمير الذي اضطره إلى الاستسلام مع جموعه بيلاد وأمري سنة 1834. 


2 


القول االيسطاني أنبار بعفر من هل باليقرب االوسط 


أتى جيشه بنسائهم والله أعلم بقصدهم بذلك» وقام أبو سيف الخويلدي عللى 
هؤلاء الفرنسيس سسنة إحدى وستين ومائتين وألف فانتمصبء وما قدر على قتال 
أهل قرية قضلاً عن القواعد وما نال إلا التعب» وقام عبد الرحمن الطوطتي 
الدرقاوي العامري بفقرائه في العام المذكور على الفرنسيس ببلعباس يوم الخميس 
وكان ذلك يوم السوق فلم يقده شيئأ وكان مآله هو ومن معه القتل. 

وقام ولد سيدي حمزة ابن الشيخ سنة ثانين ومائتين وألف في أيامه وقام 
سيدي الأزرق الفليتي ووقع الفْع والجزع والهرج بالناس با دشمهم من 
السخرة والركية؛ وما نال شيئا سوى التعب وححتصول المهد والمشقة؛ ثم زار 
هذا السيد الذي اسمه أبو عبامة وقام ثم أفال فوراً ووقع به المسلمون ما رأيته 
من الذل والإهانة ولعل عؤلاء المذكورين من الستين الذين قال فهيم رسول الله 
ي: "لا يخرج المهدي حتى يخرج ستون كذاباً كل واحد يقول أنا المهدي". 

وما علمنا ما قصده بقيامه هذا هل حصول المفعة له ولتبعه بأخد أموال 
المسلمين بشن الغارات عليهم فهو حينئذ صائل وغاضب تحب دفعه با يندفع 
به وقد قال ابن الفخار لا يعلم في الشرع ذنب يبيح مال المسلم إلا الكفر وإ 
كان قصده الجهاد فهيهات هيهات ما أبعده منه لأنه لا يهب إلا مع من ثبتت 
إمامته. وقال الإمام عبد الواحد بن عاشر والشيخ إبراهيم الكبلاني والشيخ 
العربي الفامي وغيرهم أن الجهاد لا ينوقف على وجود إمام بل جماعة من 
المسلمين يقومون مقام الإمام إن ظنوا الكفاية وحصول النكاية. 

وأما هو قلا أقل من أن يكون حراماً في حقه لأنه ليس بإمام ومن معه 


ليسوا بتجياعة. 
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ال ل ل 1 00 


والجهاد تعتريه اللأحكام. وهو من الحالبين للشر فقط وكانت العرب تطرد 
الشرير المتمرد لكي لا تؤاحده بجراترء ولو ليث في مكانه واجتهد في الطاعة. 
شمر للعبادة؛ ولكان خيراً له أول أن العر انشسن إي* عليهم في من يترك 
الادعاء والتخلاط ولو مشهوراً عند الناس. 
أما ترى أن الشيخ ابن الحميانيٍ كان له عسكر من الطلبة فيها نظروا له سوء 
وكذا السيد عدة بوغلام الله الدرقاوي فجمعه دائما بالإخوان والتلامذة فيا أنكروا 
في شىء من ذلك ولا نقموا عليه فيه وبقي تلميذه السيد الموسوم على ذلك وابن 
التكوك المجاهري والمجدوب السيد محمد ين أبي سيف التراري بمدينة بنى صاف 
والسيد محمد بن القاسم بنواحي أبي سعادة وهم كسائر المسلمين ينتظرون القرجء 
وزوال الحرح, وانتظار الفرج واجب والعسر لا يدوم على أحد فقد قال #8: لو 
دخل العسر في حجر لدخل عليه اير وأخرجه: وقال عليه السلام لا يقلب 
عسر يسريين. إشارة إلى قوله تعالى: دشر تم إِنم اضرم ١4‏ ' '. ووجه ذلك 
أن المعرفة إذا أعيدت بلفظها فالثانية عين الأولى فصار العسر واحد وأما النكرة إذا 
أعيدت بلفظها فالثانية غير الأولى فهما حينتد يسران وقال سبحانه وتعاق: ظوَيَلِكَ 
بام تُدَاو لهَابَينَ لتايس 4 '. وقال : يوم نك ويوم عليك. وقالت العرب يوم 
ومن ظن أن الدهر يقى سروره فسذلك محال لا يدوم سرور 
عفاالله عمن ضير الهم واحداً وأيقن أن الدائرات تدور 


(1) قرأن كريمء [الشرح: 6-5]. 
22 قرآن كريمء [آل عمران: 140 ]. 
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وقال غيره: 
كل امرئ بمحال الدهر مكروبا وكل من غلبالأيام مغقلوب 

وقال أخخر: 
يومك اويومعلينا ويوم نر ويوعمنساء 

ومن أراد سلامة الدنيا والآخرة فليلزم بيته. وليترك الادعاء وغائطة الناس 
لقوله عليه السلام: "كن جليسا من احلاس بيتك" أي الزم بيتك: وأمّا ما ورد 
من أن المؤمن المخالط للناس الصابر على أذاهم أفضل تمن يعتز لهمء فلعل هذا 
تحمول على زمان العدل وكان #4 مقاماً وقد أتاه ذو الحويصة التميمي فقال يا 
رسول الله أعدل فقال له ويك ومن يعدل إن لم أعدل, لقد يت وخسرتء إن 
لى أعدل؛ فقال له عمر يا رسول الله اضرب علقه فقال: دعه وقالت غائشة 
استأذن رجل على رسول الله يق وأنا عنده فقال بيس العشيرة أو أخ العشيرة ثم 
أذن له فليا دحل لان له القول فلا خرج قلت يا رسول قلت ما قلت ثم ألَنّتِ له 
القول فقال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الئاس أو ودعه الناس اثقاء 
فحشه. وقوله استأذن رجل وجاء في بعض الروايات التصريح بأنه مخزمة بن 
نوفل والذي عليه المعول أنه عبيته ابن حصن الفزاريء وكان إذ ذاك مضمرا 
للنفاق فلذا قال فيه رسول الله 8 ما قال ليتقي شره فهو ليس بغيبة بل نصيحة 
للآمة ويدل على ذلك أنه أظهر الردة بعده 5 وجيء به إلى أبي بكر أسيراء فكان 
الصبيان يصيحون عليه في الزقاق ويقولون هذا الذي حرج من الدين فيقول لمه 
عمكم لم يدخل حتى يخرج لكن أسلم عيينة بعد ذلك وحسن إسلامة وحضر 
بعض الفتوحات في عهد عمر . 
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سس اسح لس م جمية 


وأخرج ابن عساكر عن ربيعة أن علياً قال خالطوا الناس بألستكم 
وأجسادكم... '' : بقلوبكم وأعمالكم فإن للمرء ما اكتسب وهو يوم القيامة مع 
من أحب وورد أن صحبته أهل الخبر تؤثر في دين الرجل حتى قالوا لقاء أهل 
الخير عبارة القلوب. 

وقال بعض أثمة المذهب ارتكاب ما يوجب اجتماع الناس مكروه إن أدى 
إلى فتنة أو إخلال بمروءة: وهذا السيد لو تأمل وتروى وجمع بين الإشارة 
والاستخارة لم يقم فيما خل به وبالمسلمين ولا خاب فيها أرادهء ولا ندم فيما 
تسد لقوله عليه الام ولا غنات من أمعشان وله زم رن أستشار» :ومن كان 
له أخلاق طاهرة؛ وأحوال باصرة» وعقل راجح ونور لائج» فليترك طلب 
الرياسة» والاستعلاء والإمارة. ويعالج نفسه في الإعراض عنها لأنه ورد كل 
راع فهو مسؤول عن رعيته. 


5. ذكر بعض من تولى حكم البلاد الججزائرية: 

وفد أطال الله عمر عاد وأكثر أولاده وفي التواريخ أنه ولد له أربعة آلاف ولد 
لصلبه الذكورء وتزوج ألف أمرأة وعاش ثلاثئاتة سنة وملك بعده أولاده الثلاثة 
شداد وضديد ورام؛ وقال الزخشري شداد هو الذي بنى مديئة إرم في صحاري 
عدن وشيد لها بصخور الذهب وأساطين اللافوت والزبرجد يحاكي مها الجنة ا 
سمع وصفقها طغياناً منه وعتواء وذكر ابن سعيد البيهقي أن بني إرم بن شداد بن 
عاد الأكبر والصحيح أنه ليس هناك مدينة اسمها إرم وإنها هذا من خرافات 


(1)ساضى في الأصل. 
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القصاص وإنيا ينقله ضعقاء المفسرين وإرم المذكور في القرآن القبيلة لا البلد انظر 
ابن خلدون وبعد هذه المدة الطويلة؛ والرياسة العظيمة والمملكة الكرة. ضار إلى 
العدم والانقضاء وقد استمرت دولة الأتراك في إقليم الجرائر حتى بلغت ثلاثياثة 
سنة وائتين وثلاثين سنة لأنهم ملكوها في خمسة عثر من القرن العاشر وأخرجهم 
الفرنسيس منها سنة ستة وأربعين من الثالث عشر''' لا كيا صرح صاحب النرهة 
إن دخوهم ببا كان في سنة ثلاث وعشرين وعل هذا فإنهم بقوا فيها ثلاثاثة وثلائا 
وعشرين سنة أول باشا با خبر الدين حسن التركى””' وأخذها من يد السبنيول 
أعل وهران سئة ثلاث وعشرين وتسع مائة وسبب ذلك أن النصارى لما أن تغلبوا 
على سواحل البحر كتب الشيخ أحمد بن القاضي الزواوي” ' إلى السلطان 

)١(‏ 1245اهم 830ام. 

(2) خير الدين بريرومة أسمه الحقيقي تسرفه ولد بحزيرة مدل ببخر إميهف حوالي 879هر 
4م من أب الكشاري يعمل في صناعة الخزف بدعى يعقوب بن يوسفء اشترك مع 
إخنوته الأريعة بالجهاد اليحري بسواخل المتوسط الشرقية قبل أن يتخد هر وأخخوه عروج 
جرية قاعدة لنشاطه البحري والاتتقال مها إلى توسر مقابل إعطاء خحمي الغنائم للطات 
الحفصى. ساهم في مماولة استر جاع بجاية 1512 وعندما لم يوفق حول إلى جيجل وطرد 
منها الحنوبيين ومنها انتقل إلى الحزائر بطلب من أهلها مع أخيه عروج. وتمكن من تدعيم 
سلطته بالجزائر وشجع على إحاقها بالدولة العثئانية 1518 بعد أن عمل على تنظيم شؤونها 
وتوميم حدودها. نجح ف القخباء على الحصصن الأسباني ٠‏ اليتيون » الذي كان يده مدينة 
الجزائر 329اء انتقل حير الدين إلى استاتبول لتولى قيادة الأسطول العثياني 1534. وافته المية 
بعد تحقق ماثر وأغمالا جيدة خلدت اسمه في سجل التاريخ: وقد دفن باستائيول 1546. 

( 3 أحمد بن القافى تولى القضاء ببجاية 917ه/ر |51ام ودفعه طمرحه إلى تأسيى إمارة في 
منطقة جرجرة بقرية كوكوء لعب دوراً مهيا في الأحداث التي أسفرت عن استقرار 
الأخموين عروج وخمير الدين بربروسة بالجبرائر 1514 والتحاق البلاد الجزائرية بالدولة 
العثانية 1518مء اتقلب في الأخير على خيير الدين وانتهى أمره إلى القتل من طرف 
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سليم'؟' في ذلك فبعث الباشا خير الدين للجزائر. 

وكان أول من مدتها ووسع خطتها هو الأمير بلكين بضم الباء واللام 
وتشديد الكاف المكسورة بن زيري بن مناد الصتهاجي بهم الصاد ونص بن 
خلدون واحتط بلكين بأمر أبيه وعلى عهده مدينة الجزائر يساحل البحر ومليانة 
بإزاء الشلف والمدية بعد الستين من القرن الرابع'”' وقد مات بلكين سنة ثلاث 
وسبعين من القرث المذكور'”؛ واستقل بالمملكة بعد موت أبيه زيري فيكو بتاء 
هذه المدن العلاثة بين الستين وثلاث وسبعين من القرن الرابع؛*' وقد ملكها 
منديل بن عبد الرحن المغرواي أمين مغراوة أهل الشلف وهو الذي بثى مازونة 
في القرن السادس وكانت له حروب مع الثعالبة أهل الجزائر ومتيجة رهط السيد 
عبد الرهب؛*' عام الجزائر وعاملها وكان م بها ثلاثون مدينة فخر بها منديل 


أنصاره بنواحي ثتية بتي عائشة 933 / 1527ام. 

(1: السلطات سليم الملقب بياووزر أبن بايزيفء حكم الدولة العثيائية من *!5! إلى 1520. 
واشتهر بالشدة والصرامة: قفى على دولة الماليك بالشام ومصر إثر معركتي مرج دابق 
6 بالقرت م حلب والريداية بالقاعرة سئة 1517م ودانت له الحجاز بالطاعة ودخلت 
تمت حكمه قلقب بخادم الحرمين. ىا وضع حدا لنوسع دولة الصغويين إثر هزيمة الشاه 
اسياعيل في معركة جالديران عام 1514. وفي عهده التحقت الحزائر اختياريا بالإمبراطورية 
العثيانية تشجيع من خير الذين بربروسة سنة 1518. 

2 ) نامذه/ (ارلام. 

(37343ه/ ثقلم. 

زمعنثة_ 173هم 0171م 

(5 > الإمام الحافظ عبد ائر حمن التعالبيء عرف بالصلاح والعلمء ولد بناحية يم سسبنة 8785 
/ 84ةام » تلقى العلم بمديئة بجاية. وأخذ العلم بها عن علماء أجلاء بهاء وبعد أن طاف 
بتوتس ومسر والجازء استهر بمديئة الجزائر حيث توفي بها في 23 رمقان 75ق8ه (41470؟ 
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وزحقفب له ابن غانية من المشرق ولقيه ابن متنديل فافجلا فكائت اللزيمة على 
منديل فقتل وصلب ف باب الترائر. 


6. دخول الفرنسيين إلى الجرائر وقيام الأمير عبد القادر: 

وقد دخلها هؤلاء الفرنسيس ضصحوة يوم الإثنين في أول الصيف في أربعة 
عشر من المحرم سنة ست وأربعين وماتتين وألف. وفي الشهر المذكور دخلوا 
وهران''' وفر المسلمون منها وانتشروا مع الطرقء ولقيهم أهل البادية من كل 
مكان وسدوا عليهم المسالك والطرق. واتتهبوا ما بأيدييم من الأموال 
والأمتعة» وار الثوار بعضهم عل بعض بالقتل وشئ الغارات وأخذ الأمتعقق 
ووقع الهرج والفزخ في الناس ووقعت حروب كثيرة بين قبائل المسلمين» فلا 
حول ولا قوة إلا بالله واستمروا على ذلك نحو الستتين حتى من الله على المؤمئين 
باتفاق من وفقه الله للهدايةء وظهرت عليه العناية من رؤساء القبائل وكبرائهمء 
وصناديدهموزعيائهم ووزرائهم. وأهل الفضل والنهي عنهم؛ بنصب إمام عدل 
يبايعونه ويتابعونه ويسمعون لأمره ونهيه وجالوا في ميدان أفكارهم من يكون 
لذلك أهل من ذوي الففضل والكيال فلم يدوا لذلك المنصب الحليلء والمقام 
الجزيل إلا ذا السبل الطاهرء والكهال الباهرء رأس الملة والدين القامع أعداء الله 
الظالمينء الفقيه البارعء المفضال الجامع. علامة المحققين» وصدر الأفاضل 
المرزين: شيخ الطريقة وإمام أهل الحمقيقة. سلالة المختار» السيد مي الدين بن 
مصطفى بن المختارء لكونه أهلاً لحا وأصلحء وأولى با وأنجح؛ فامتنع منها 
وله تآليف عديدة أشهرها تفسيره للقرآن الكريم المعروف بالجواهر الحسان. 
(246)1اعم 1830م. 
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وفزع» وأعرض عنها وجزعء وما ذلك إلا لعظمها عند الله وخطرها وشقوقهاء 
وخوف الإفراط والتقصير في حقوفهاء وأشار ببا إلى ولده الأيجدء وطلعته 
الع بديع زمانهء وأديب أوانه: ذي المقدار النامي؛ والمقدم الساميء ناصر 
الدين؛ المخلص لرب العامين: السيد الحاج عبد القادر بن محي الدين'' '. لكونه 
ذا حزم وشجاعة. ورأي وتديير وطاعة: فأذعنوا له وأنفذوا أمره؛ وتمموا غرضه 
وفشرهء فحيتئذ بايعوه بيعة تامةء كاملة عامةء بيعة سلم وطاعة: بأفراد وجماعة» 
بيعة عر وتعظيم؛ وتبجيل وتكريم. 

وقعت هذه البيعة في ثاني عشر من رمضان سلة ثيان وأربعين ومثتين وألف:' 
بمحشر أبيه المذكور وعمه السيد علي بن أبي طالب وعلباء أعلام. وأولياء عظام؛ 
كالقطب الرباني أبي المقامات والمنازل: والارتقاء إلى مشرب متاهل أهل الله 
الأفاضل» كامل القريحةه السيد الأعرج بن محمد بن فريحق 
والوالي الناسك الأشرف. السيد محمد بن حواء بن يخلف' ”ا وحاقظ العصر. 


( 1 ) الأمير عبد القادر الابن الرابع للشيخ عبد القادر حي الدين الحاشمي» ولد بقرية القيطتة 
على ضفة وادي الحام بمنطقة غريس التي نقم في إقليم وهران منة 1807 وتولى قيادة 
الجهاد المسلح ضمل الغْزو الفرنسي بالناحية الغربية (1832 -1847) بعد فترة من الاعتقال 
بعرنسا استقر بدمشق حيث توق في ١9‏ رجب 1300ه الموافقة ل 24 ماي 1883م بعد حياة 
حافلة بالأعبال الجليلة والآثر الخالدة. 

(124862ه/ 832ام وكا هو معروف فقد بويع الأمير عبد القادر بيعتين؛ الأولى خاصة بيلاد 
غريس هى المعروقه ببيعة شجرة الدردارة في شهر رجب 1298 (27 توفبير 832ام) 
والثانية وهي التي أشار إليها صاحب المخطوط وتعرف بالبيعة العامة بمعسكر في ١3‏ 
رمضات (1295) الموافق [-4 قيفري 1833. 

(3) محمد بن حواء: من رجال دولة الأمير عبد القادرء عرف بعلمه وصلاحه وتولى القضياء 
في أواخمر العهد العثبان» وهو تحرر بيان ببعة الأمير الثانية وهي مبايعة عامة بمعسكر 
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وعلامة الدهر, الملقب بسقاط ذي العلم الذي ليس فيه التخفي» والقوة والبسالة 
والمثايرة: والحزم والشهامة؛ والكر على العدو بالمداومة؛ وشدة الأقدامء والضرب 
بالحسام؛ فلا عين رأتء ولا أذن سمعت فلله دره ولم يجد لها منقذاً ولا سبيلاًء ولا 
مسلكا ولا دليلاً؛ لكونبا محصنة بالأسوار العظام, والبروج الضخام» فحينئذ صد 
عنها ونفره ورجع ببجيشه للمعسكرء لأنها وقتئذ دار تملكت ومصر إهامته؛ مع ما 
أورثه الله من النصر والقبول والتأييد والمرام ببحصول المأمول. 

ثم بعد مدة قريبة طلب منه الفرنسيس عقد المهادنة فأجابهم لذلك اقتداء 
بقوله سبحانه وتعالق: © # وين جَتَما ِكَل مَاممَحَ لم مكل عل أتَوج؛ '* ولما فيها من 
المصالح العائد نفعها على المسلمين فانعقد الصلح بينهما على شرط أن يدفع لهم 
ذكور البقر والضأن المعدة للذبح والأكل ويأخذ منهم السلاح والبارود كل ميد 
الآخر واستمروا على ذلك مدة حتى آل أمرهما واتفق رأيههاء بتفصيل الصلح 
فصحيلئك شرح السيد المذكور: والمجاهد المنصورء من المعبكر قاصدا قتالهم 
بوهران. أما الخنازير أعادها الله للإسلام» ونزل بوادي سيقء وهو يتجسس 
خروجهم ويستشعر تيأشمهم بالتحقيقء فوجه يشا من صتاديد القبائل 
وأبطاهم: وأهل الحزم في أقواهم وأفعالهم: أهل الخيول الجياد: والركاب الوفاد. 
وأمر عليهم وزيره واغة مخزنه ذا النجدة والشجاعة. واليسالة والبراعة: والحرم 
والحزم الشهير؛ والفراسة والنصيحة والمعرفة والرأي والتدبير؛ الذي ليس له 


للأمير في 3! رمضان 1248 (4 فراير 041833 كبا هو وارد في الامش السابق؛ وقد اشتهر 
محمد بد حواء أيفماً بنسخ العديد من الكتب. وله مصفب ٠‏ سبيكة العقيان فيمن لي 
١(‏ )قرآت كريمء [الأتفال: 61]. 
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بوقته الشبيه ولا المسافرء محمد المزاري ولد قدور بن إسماعيل البسثاري:' 2 
ليفتشوا سواحل البحر وأرض المدينة» هل خرج جيش الفرنسيس أو لم يخرج من 
تلك المدينة» وواعدهم بالملاقة في الكرمة'” » وها تحصل الفوز بالنعمة والحرمة. 

وكان هذا الموضم قريب من وهرانء وغالب مجيء النصارى معه في السر 
والإعلان: فذهيوا من سيق عشية وأخذوا مع الجيرة؛ وبات هو بتلك الليلة 
وبالواد المذكور بالحجيرق بعساكره وبقيه جيشه الخيالة» ثم ارتل من الغد بكرة 
يريد الحرب الأحمر بواد تليلات بفير الخيالة: ومنه يذهب للملاقة مع وزيره 
بالمحل المذكورء وكان معه من العسكر نحو الستائة وذلك مبلغ ما كتب ومن 
المطاوعة ما ليس بمحصورء فين! هو ذاهب والعدو قايل ولا علم لواحد 
بالآخر للاستعداد حيث يقاتلء وإذا بالفريقين التقيا غفلة بالزبوج المذكور 
بموضع من بلاد الغراية'”؟ يقال له المقيتلة» فبانت به المصائب... والتقت 
الأبطال بالأبطال: والفرسان بالفرسان والرجال بالرجالء وثبت كل فريق 
لصاحبه واستقر بمركزه. إلى أن فني الجل من الحيشين في مجزرة. وتعاظم القتل 
وعدمت النجاة؛ واختلط من شدة القتلى الأموات بالأموات. 


(1 4 محمد المزاري ولد قدور بن إساعيل البحثاوي هر ابن أخ مصطفى ابن إساعيل آغَا 
الداوير» وقد خرج عن طاعة الأمير عبد القادر فيا بعد والتحى بصفوف اليش الفرنسى . 

(2) الكرمة: مكان يقع إلى الحنوب الشرقي لديتة وهران كانت تقطن به قبيلة الزمالة 
المخزنية. بالقرب مله يوجد زبوج أو غابة مولاي اسماعيل الواقعة إلى الشيال من مدينة 
السيق بنحو 15 كلم. 

(3) الغرابة: ويعرقون بعبيد الغرابة وهم قبيلة مخزنية تقطن بمنطقة المقطع جتوب خليح 
آرزيو وشيال بلاد الشبرة عند العقاء واد الحيام بواد مكرة. 
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اقول اللو سط في أغبار بشغر من حل بايفرب الأوسط 


وكان للخليفة الأعظم. والوزير الأفضمء صاحب الأيالة الشرقية للتناجي» 
السيد محمد بن أبي شقور المجاجي» حملات على العدو ميمنة وميسرة وقلباً 
وجتناحين؛ لا يأ أحد بمثلها من غير ميزء إلى أن استشهد بالتحقيق كا استشهد 
مصطفى ولد حخروش بالتحقيقء فرجم الإمام المنصورء والضرغام 
المزبورء والكفرة بأثره وكل فريقء متها يريد النزول بسيقء تجاوزه السلطان 
ونزل ثم نزل العدو قبالته والواد بينهما 


ثم أتى الحبش الذي بعثه السلطان ووقع القتال بينهما بقية التهار حتتى 
غشيتهم ظليات الليل وكم للمزاري في ذلك اليوم من الحملات وساعده قدور 
بالمخفي' '' في ذلك وجالا جولاناً عظيمأ إلى أن انجرح المزاري وانجرح تحته 
ثلائة خيول أحدهم فرس السلطان الأدهم وتفرق عن السلطان كثير من 
جيوش القبائل ظناً منهم أن لا يستقيم أمره ولا بجمع شمله ول يتى إلا القليل 
من الناس مع عسكره ولولا أن الله أيده بقبيلة الغرابة لتفرق جمعه من ذلك اليوم 
فالحمد لله وامتمر الفريقان بالواد المذكور والقتال لا يتقطع ثلاثة أيام ورجع 
جش القبائل المتفرقة؛ ثم في الليلة الرابعة رحل العدو بكره ناكصا على عقبه 
يريد مرسى آرزو كونبا قريبة من خلاصه وسبباً في نجاته وركبت جيوش 
المسلمين من كل جائب وهو فار لا يلتفت تخلفه واشتد القتال بينههما في أرضص 
جان'*؟ وتداولت عليه الخملات هه اش امتصون واكسفته من كل معالت 


(1) قدور بالمخفي أو ولد المخفي يتسب إلى أسرة مخرزنية متعاونة مم البابليك» ناصبت 
الأمير العداء تما اضطر هذا الآخير إلى إيقاخ العقاب بها. 

(2 ) قبيلة حميان: من القبائل المقيمة بنواحي وهران إلى الحنوب من أرزيو قد تعاون شيوخها 
هع الإسيان حسبها أشار إلى ذلك الشيخ عبد القادر المشرتي في مصنفه ٠‏ بسجة الناظر في 
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ومكان وأسرف الحيش السلطاني في قتلهم وأسرهم وسبي أمواهم هم قاصدون 
البحر في عجلء وقلوميم في وجلء وذاهلة أفكارهيء مدهشة قلوبهم؛ مرعدة 
فرائهم»؛ من شدة ما دعمهم» من الطعن وحر الوطيس ووصلوا البحر ليلا 
وذهبوا لوهران. مع ما أولاعم الله به من الصفر والخذلان. 

والله إني رأيت بعيني أن الحجلة تطير يميئاً وشيالاً في أرض حميان ولا تجد 
متداولا ملكا سين نول فق:عصر الزاكيه أوعل :واس والارتت والذقت 
يجريان كذلك ولا يجدات مآوى يخلصهها من القتل والأسر حتى يقفا 
رأسا من غير محسكء وبقوا مدة نحو الستة ثم خرجوا بجيوش لايستطاع دفعها 
قاصدين دخول المعسكر فلقيهم السلطان في سيق فرحل الككافر يدبر الميت في 
هيرة!'؟ والسلطان بجيشه يمشثى أمامه وخليفة الأيالة الغربية هو السيد محمد 
البوحميدي خلفه بجيوشه ول يقع ببنهما قتال حتى وضلا لضريح السيد مبارك 
بن بخباخ فتقاتلا ولم يفترقا إلا بعد مغيب الشفق» وجاوزوا الواد وبات في 
أرض الرميلية وارتحل من الغد وذهب مع طريق سجرارة ودخل المعسكر وسط 
شعبان سنة أحد وخسين ومثتين وألف وفر أهلها منها وثفرفوا في القبائل 
وأقاموا بها يومين ورجعوا المستغانم وفي أربعة عشر من رمضان في هذه الستة 
دخلوا تلمسان وانجلى أهلها منها سوى القرغلان وقتل السيد بن مزيان بعد 
الظفر به وفىي هذه السنة قتل خليفته العلامة السيد بن فريحة بن شير 


أعبو سلج غت ولأيه الأنباكن بزهرات كتنى عام 6 :انظ عبد العادن امدق 
-بجة الداظر... تحقيق محمد بن عبد الكريم مكتية الحياق بيروت. د.ا ت. 

(1) شيرة: فرقة من السويد وهي قبيلة كانت توجد في الدنوب الشرفي من زمورة. وهناك 
أراضي تعرف ببلاد الميرة يبن وادي الام والسيق وإلى الخرب فنهما. 
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المهاجي' '2 بمدينة البرج غدراً قتله قوم التفتشي الحشمي ولا حول ولا قوة إلا 
بالله ودخلوا تاقدمت في ربيم الأول من سنة سبع وطعو وهنا يالك 
ورجعوا منها للمعسكر أوائق ربيع الثاني من السنة المذكورة. 

ثم إن السيد الحناج عد القادر لما أراد الله إدبار دولته وانقضاء دولتهء صار 
الفرتسيس يشنون الغارات على المسلمين ويصكوتهم بخيلهم وأرجلهم المرة بعد المرة 
فيقتلون المقاتل» ويسبون النساء والذرارى ويأخذون الأموال والأمتعة وحصلت 
المشقة للناس والتعب بتكرر الفرار وأجهدهم الجوع والعطش وهم يتقلبون ليلا 
وباراً من مكان لآخر خوفاً من هجوم العدو وكرته فليا آن أيس المسلمون من 
دفعهم وخافوا من مكرهم وعقوبتهم رجعوا إليهم ودخلوا في طاعتهم وتحت 
حكمهم وصاروا يركبونت معهم ويسيرونث بسيرتهم أين توجهوا 
وتفرقت عنه جبوش القبائل فلم يبق معه إلا أهل الدواوين والبعض من أعيان 
الناس ولا أن علم السيد ذلك وتحققه امتاز بدائرته ونزل بطاقين من أرضص القيلة 
وهو راكب في بقية جيشه ليلاً ونهاراً خوفاً من غارة العدو وبقي على ذلك أياماً حتى 
صكه حاكم الجزائر بجيشه بارا ول يعلم به حتى ظفر بالدائرة وأسرف فيها بالقتل 
والإأسر وأخذ الأمتعة وما هو بحاضر وفر أهل بيته وبعض الناس بأنفسهم فقط 
وتركوا عن الذهب والفضة والأمتعة ما لا يخصى وجمعوا المسلمين وذهيوا مبم إلى 
الجزائر ثم لوهران فمن لم يكن له أهل بالدائرة لوا سبيله وذهب حيث شاء ومن لم 
(1 )توق ابن فريحة عندما أصابته رصاصة طائثة مئ إحدى بتادق بعض أفراد الحيش الذين 

كانوا في مباق على تلهور القيل. وقد اعتقد البعض أانذاك بأن الأمير له دخمل في ذلك. 


وبعد التحقق فى هذا الحادث تبين أن الحادئه كانت محرد خط. أنظر تحفة الزائرء ص 254, 
257)2اهر اخقام. 
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يكن أهله وولده بها حيسوه وقع ذلك سنة تسع وخمسين ومتتين وألف' '' وني تلك 
السئة مات رايس البحايثية مصطفى بن اساغيل :*' الدائري الذى هو عمدة جيش 
الفرنسيس بأرض فليتة!”' وأخذت مملته ومات متها خخلق كثير بلا قتالك وذهب 
الأمير بباقي دائرته للمغرب ونزل بطاعة مولاىئ عبد الرخمن سلطان المغرب!”' 
لا نباية لختصرها ولا غاية لعددها لييخرجه من أرضه ووقع القتال بينهما في واد ملوية 
فكانت المزيمة على ولد السلطان المذكور فشمر في طلبه ليث المتروب؛ وضرعام 
التهاد المزول للركواب:؛ ذو التمجحدة والربياسة. والعدسر و السنياسيةة السسد الحاج عبد 
القادر وأسرف في قتل جيشه وسارع في هد قوته؛ وحصد شوكته. حتى كل ووقف 
عن القتال؛: وماعيه إلا بالرحلة والانتقال فحينئد عرف كدره؛ ولازم قدره؛ ورجع 
الزمام المؤيد. واللك المسدةء رضي الله عنه . 


(1 1359اهر 3م 

(2؛ مصطفى بن إسماعيل تولى قيادة قبائل المخزن المتعاملة مم البابليك والمتواجدة بنواحي 
وهران "الدواير والزمالة" وحتى يضمن مككاتته انضم فيا بعد إلى الحيش الفرنى وقد لمي 
مصرعه عل يد رجال الأمير. بعد واقعة الزمالة 1259ه/ 843اع. بناحية تاقدمت قرب 
ثارت الحالية. 

(3) أوفى فليتة منطقة جبلية توجد إلى الشرق من وادي ميناء جنوب مدينة زمورة الغرب. 

( 4 ) مولاى عيد الرحمن بن هشام سلطان الذوئة العلوية بالمفرب (238| 278ام / 1822 
9عء) تميز عهذه بإعضاء عدة معاهدات مع الدول الأوربية في غير صالح المفرب» وخاول 
التدخل في شؤون الناحية الغرية ار سقوط الحزائر تحت الاحتلال؛ قاتبزم في معركة اسلي 
سة ججق؛ واضطر إلى توقيع معاهدة مغية 1845؛ التي نصت عل غلق الحجدود الغرية في 
وجه المقاومين الجزاتريين والامتناع عن تقديم أي إعانة للأمير عبد القادر. 
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7. تسليم الأمير ونقله إلى باريس: 

فليا أن علم أنه لم يكن له للعدو دفاع ولا طمع له في ولايته بإجماع وغشيه من 
تقرق جيشه ورجوع الرعية لعدوه وخاف على نفسه من نكبة المسلمين وصكة 
الكافرين ظهر له في رأيه المفيد وتدبيره السديد أن يسلم في ولايته للفرنسيين فبعث 
سيفه لبطريقهم أبي هراوة وتقدم هو بنفسه عنده لبتكلم معه في أمور إدارعها فأتاه 
فورا قي نفر من الطاغية» فطلب منه التسريح للشرق ويعطيه كتاب الأمن والأمان 
على نفسه وأعبله وأتباعه فأجابه لذلك فحيتئذ خير أهل دائرته في الرجوع كل واحد 
لأهله وقي الذهاب معه فمن أراد الرجوع رجع ومن أراد الذهاب كتب من دائرته 
المتقلة معه فتقلوه لباريز في المحرم الفاتح لسنة أريع وستين ومنتين وألف وتولوا 
حمع كلفته وَمُؤْنَتَه فأبقوه مدة حتى من الله عليه وعلى من معه بالانتقال إلى الشام 
فأنزلوه هناك قاستوطنها هنيئاً مريتاً وصارت له مثوى بالمقامء ولص من أعداء الله 
اللئام» وتبسم المصر عند قدومه؛ وسرّ يمكثه ونزولهء وجعلوا له خخراجا معلوما 
يفي بمؤنته في كل شهر وألغه الله برود المهابة» والقبول عثد العامة والخاصة؛ حتى 
صار ذا كرامات ظاهرة. وأحوال باهرة: وأخلاق طاهرة؛ وأقبلت عليه الوفود 
بالزيارة واهداياء وشدت له الرحالء وركب المطاياء واتفذ خلوة بلصق داره مثايراً 
في الصلاة والذكر والتلاوة والتفكر في مصنوعات الله والاعتبار فيها وهذه عبادته 
* بغار حراء قبل نزول الوحي أي بالتفكر في مصنوعات الله والاعتبار فيها بناء على 
أنه ل يتعبد بشريعة أحد من الرسل. 

وكان شديد المحبة لأهل وطنه يتفكه بذكرهم ويتنفس برسائلهم ولا أن 
ذهب للمشرق قاصدا بيت الله العظيم سنة تسع وسبعين ومثنين وألف' '' قام له 


(2791]اهم م 
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على ساق واحد وقد زار بعض العلاء الموجودين وفتئذ وتبرك هم كالشيخ عبد 
ائثّه الدراجي والشيخ محمد بن مسعود الفاسى و لفته الدكر في مكة والشيخ 
توفي سنة ثلاثيائة وألف''' بأرض الشام وبلغنا أنه حضر جنازته جمم كثير» وجم 
غفير» حتى أن بعض بطاريق الأجناس وطواغيهم شهد جنازته وشيعها إجلالا 
وتعظيأ له وهذا من الكرامات التى أكرمه الله بها وقد قال عليه السلام فرق بيننا 
وبين أهل الشرك الجنائز وقد ذكر الشيخ ابن عبد الرحمن التلمساتي فبها كتبه على 
الخرشي أن الإمام أحمد بن حنيل هه لما مات رم أهل بغداد إلى الصحراء 
يصلون عليه فحزروا من حضر من الرجال ثمانيائة آلف ومن النساء سستين ألقاً 
سوى من كان في الطرق والسفر وأسلم يوم موته عشرون من اليهود والتصارى 
والمجوس وما أعطي هذا إلا لعلمه وعمله!”“. 
8. بعض المجاعات والأوبئة والفياضات بالتاحية الوهرانية: 

وغزو'”“ على بني شقران في الرابع عشر من شوال سنة أحد وستين ومتتين 
وألف'*' ولم ينالوا منهم شيئاً لدخوهم في الغيط والكهوف والشعوب ولا أن دخخلوا 
في طاعاعهم عاقبوهم بأخذ الأموال الكثيرة وي سنة أربع وثيانين ومثتين وآلف!”' 
وقعت مسفية كيرى وحاعة شديدة عظمى مات متها خخلق كثير من الآدميين 
(!)300اهم 83قام. 
( 2 )هناك انقطاع في تتايع الأححداث. 


(3)أي أغاروا. والمقصود خملة الفرنسيين على يني شقران. 
(1361)4ه/ 5لظاع. 
( 3ع جقةاهم 7ققام. 
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والمواشي والدواب لعدم الأقوات والعشب والمراعي. لأن المطر لم ينزل في تلك السنة 
قط حتى فقد الحب ول يوجد إلا عند بعض الناس القلاحين وتجار اليهود والتصارى 
ولولا أنه وجد عند عؤلاء لمات أكثر المخلق وهذا من لطف الله ورحمته يعباده وأكلوا 
خشاش الأرض كالبوش والسلاحف والشفادع والسراطين حتى أنه لى ببق 
خشاش على وجه الأرض وأكلوا الكلاب وميتة الدواب وبلغنا منهم من أكل ميتة 
الآدمي وسارعوا في يبع العقار والحلٍ والسلاح والأمتعة وأواني البيت المحتاج إليها 
بأبشى ثمن ووقع في الناس الرعب والفزع والهرج والجزع وجال بعضهم في بعض 
وتشجوا وافترقوا في الطرق والحيال والمدن والقرى ذكوراً وإنائاً ومن أجهده الجوع في 
مكان مات فيه عامرا أو غامرا وأكلته الكلاب والسباع وهوام الأرض ومن العجب 
أن من أجهده الجوع وشبع مات ولا يؤثر فيه الأكل ولا يفيده وغالب الأموات لم 
يدفن بل بقى على وجه الأرض حتى تأكله السباع تعدم قدرة الأحياء على دفن 
الأموات وكم من امرأة تزروجت بغير ولي وصداق وكم من شريفة تزوجت برعاع 
الناس ونحسيسهم وأوباشهم وكم من رجل تزوج زوجته مدعيا أنها قريبته وأنه وليها 
وذهبت أنا عبد الله ذات يوم من أياع الله إلى إيفكان' '' فوجدت امرة يعد المرة الكالاب 
والذياب يأكلان في الأعوات مع الطريق وف السئة الثانية وهي سنة خمس وثانين 
ومتتين وألف:*' ظهر الوباء في الناس ومات متهم خلق كثير وذلك أن الضر يتزل 
أولاً على القلب فينشأ عنه الفبيء وإسهال البعلن فيموت الآدمي بذلك وف سنه 


( 1 ) إفكان هي قرية عين فكان القريبة من سهل غريس الواقعة إلى الشرق من وادي الحهام 
جنوب هاشم الغرابة وشيال الوصيرات. 
(2852اهمر 8م 
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المسغبة مات العلامة ولي الله وشيخ الطلبة السيد عبد القادر بن الحمياني' '' ره الله 
-وفي سنة ثلاث وخفسين وماثتين وألف فاضض وادي اتام فيضة كبيرة أخد فيها دوار 
الزمامرة بها فيه من الرجال والنساء والأموال والأمتعة ول ينيج من أهله إلا القليل. 
وكان ذلك وقت الصيف والناس يحصدون وذلك أن الرعد تكلم في القبلة عشية 
الأربعاء وهم نازلون بمكان منبطح من الأرض بلصق الواد آمنون من حملته في ذلك 
الوقت وكنا تقرأ نحن وطلبتهم في المعسكر فعوشرنا يوم الأربعاء فخرج طلبتهم من 
المعسكر عشية الأربعاء ومعهم السيد حواء ولد السيد أحمد بن حواء بن مخلف ذاهباً 
عند بعضض قرابته بالدوار المذكور فصكهم'”'' الماء ليلة الخميس سحرأ وهم نياء 
ببحيث واصل لمحلنا هذا وقت الإسفار. 

ثم إن أهل الأموات صاروا يفتشون عليهم في بجرى الواد فوجدوا بعضهم 
في محلنا هذا وغالبهم في سيرات'*' ثم فاض مرة أخرى في فصل الربيم في رجب 
الفرد الأمم سنة ثلاث وسيعين ومائتين وألف وذلك أن المطر نزل ليلة الخميس 
ودام إلى ليلة الجمعة ففاق. في تلك الليلة وكسرجميع القناطير التي بناها 
الفرانسيس وانتشر عن مجراه الأصلي بكثير ومن لطف الله ورحمته لم يضر أحداً 
وفاضت أيضاً جميع الأودية مثل سيق وغيره وكسرت جميع القناطير أيضاً ولا 
زالت تلك السنة تعرف بعام القناطير. 


(1) عبد القادر بن الجمياني يتب إليه أولاد سيدي الشيخ بناحية البيضض الذين قاموا 
بالثورة شبد الفرئيينَ (1864). 

(2)أي: غمرهم وجرفهم. 

( 3 ) سيرات سهل بقع إلى الشمال من عديئة باريقو (المحمدية حالياً). 
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القول اللوسط فو اغيثر بست من حل باليشرب الأو سط 


وفى سئة ثلاث وثيانين ومائتين وألف' '' ابتدأ الفرانسيس بناء السد الكائن 
بالمرج البيضاء بوادي الحيام وفرغوا من ينائه سنة سبع وثهانين ومائتين وألف””' 
واجتمع فيه ماء كثير ودام إلى آخمر ليلة الخميس الموفية ثلاث وعشرين من 
المحرم الفاتح لسئة تسع وتسعين ومائتين وآلف انكسر فهلك بذلك خخلق كثير 
من المسلمين واليهود والتصارى وبربر المغرب والمواشي والدواب والأمتعة 
والخيام با فيها وكل ما وصله الماء من الأحجار الكبار والأشجار العظام إلا 
أقلعها وأزاها عن الها ومقارها وأفسد الأرض التى وصلها بحيث صارت 
دوامس وشما وكهرفًا لا يصلها إلا الطبر وما رأينا أعجب من هذا وسبب 
تكسره أن المطر نزل يوم الثلاثاء الموثى واحد وعشرين من الشهر المذكور ودام 
بعده إلى يوم الخميس فامتلاً السد بتكرر حملاث الأودية والسيول حتى رجع ماء 
النهر الكبير صاعدا على عقبه بسافة بعيدة تقرب من مشرع احسين فحينئدذ 
تكسر نصف الليل وسمع له دوي كبير يوقظ النائم ويفزع اليقظان ودقع مع 
جراه الأصل والتشر يمينا وشيالاً وارتفع عل أعلا شاهق وأكمة وخراب 
وأفسد طريق البابور البري حتى أوقف جريه وسفره واستأنفوا له طريقا مشيدا 
ودخل دحوي نامير “م اوها ذيها من السلع والحبوب وأخذ بعضص 


(283+1هم فقاام. 

187013872 ( 

(3) باريق يقمد با بريقو أي مدينة المحمدية حالياً. اتفجر السد الذي أقامه الفرنسيوف 
بالقرب عنها في 8 فيقري 21885 وقد اعتقد السسكان آنذاك بأن اعبار السد يعود إلى كرامة 
الولى سيدي محمد بن حريز الذي نقلت رقاته من مكانبها إلى مكان بقع عبلى بعد 600م من 
اللمشدة د 0" ه وقد نظم ف هذه الحادثة المروعة الشاعر الشعبي محيد 
الخريز قصيدا دارجا طريفًا نشره الأمتاذ عبد الحميد حاجيات بمبجلة آمال الخاضص 
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اقول الليسط بني أخياء بض جن عل باكيقرب !الوسط 


الديار بأعلها وأما الأموات التى أخذها فرماها مفترقة حيث انتشر الماء في أرض 
سيرات وغالبها فيها يل أرض الشراقة. فمن رحمة الله سبحاته أن حكام 
الفرنسيس أمروا القياد أن مجمعو الناس ويفتشوا على الأموات فمن لم يستره 
الرمال والحامول''» وجد ومن سترته؛ "لم يوجد إلا بعد أيام ومنهم من لم يوجد 
أصلاً وجمعوا ي مديئة باريق فمن كان له أهل حملوه ومن لم يكن له أهل أمر 
الحكام بدفنه وصار فساق المسلمين وظلمتهم يفتشون على الآموات ليأنعذوا ما 
معهم من الثياب ونحوها ويتركونهم عراة ومن العجب أن امرأة شريقة الأصل 
والنسب من ذوات القدر والحسب»ء بديعة الحسن والخجهال» فريدة العظمة 
والجلال. من بنات قطب الأولياء الصالحين» وإمام الأتقياء والعارفين وطراز 
عصابة الأصفياء والخاشعين. السيد دح بن زرفة وجدها بعض من لا يراقب الله 
وبيديها متفاخ ذعباً وبإصبعها خاتم وبرجليها خلخال فلم يقدر على نزع ذلك 
لتورم أعضائها بالياه فقطع يديها وأصبعها ورجليها وأخذ الحلي بتهامه وترك 
أطراقها مع جسدها وذهب لا أقلحه الله. 

وأقام الحكام بأكفان الأموات وغرموا لأهل كل ميت شيئاً من الدراهم جعلوه 
كالدية لا يفي بنصفها وغرعوا قيمة ما أفسده الماء وأثلفه من الأرضى وغيرها وهذا 
النهر كثير الضرر والمصائب شديد البأس والغرائب قلا تؤعن غائلته وطولت ولا 
تنقطع غارته وصكته؛ مع أنه من مطلق الأجار لا من قواعدها لأن صاحب ببجة 


بالشعر املحوث عدة 4 ديسمر 19869 صن عمس 117-١13‏ 
ا 4 ها تحمل السيول من طمي وحجارة. 
(2؛ أي أخشاء الترايب والعتصارة. 
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القول الليسط ني أغبل بعر ين هل بالمغرب اللوسط 


الناظرين وآيات المستدلين ذكر أن عدد أتبار الدنيا الكبار مثتان وسبعون نهراً وعدد 
العيون الكبار متنان وثلاثون عيتاً وهي في الأرض كالعرق في البدن. 

وقاعدة أغبار المغرب الأقصى أم الربيع منبعه من جبل درن وينصب في 
البحر المحيط وقاعدة أنهار المغرب الأوسط والشلفء وقاعدة أتمار المغرب 
الأدنى مجرده عبر أفريقية وفي الخريدة لابن الوردي أن ببذا الربع المسكون ماثتي 
عجر كل خبر منها طوله خسون فرسخاً إلى ألف فرسخ فمئها ما يجري من المشرق 
إلى المغرب وعكه ومنها ها يجري من الشيال إلى الجنوب وعكسه وكلها تتبع 
من الخبال وتنصب في البحار فمن الأتبار العظيمة بالمشرق النيل والفرات 
والدجلة وسيحان وجيحان أخرج ملم عن أب هريرة ©ه قال قال رسول الله 
#: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنبار الجنة وفي الصحيحين أن 
رسول الله يق قال: إن النيل والفرات يخرجان من أصل سدرة المتهى وفي تفسير 
الكواشى أن دجلة غبر ماء أهل الجنة والقرات ثبر لبتهم والثيل خبر خمرهع 
سبحان عسلهم وإن هذه الأنهار تجري من الكوثر فالنيل المبارك ليس في الدنيا 
أطول منه لأنه مسيرة شهرين في الإسلام وشهرين في الكفر وشهرين في البرية 
وشهرين في الخراب» وفي هذه السنة واشهر الذي فاض فيه خبر الام المذكور 
فاض فيه خبر تليلات ول يحصل منه ضرر كثير وني عشية الأحد ثاني عشرين من 
ربيع الثاني من سنة اثنين وثلاثائة وألف فاض غبر السيق بعد أن كسر سداه 
الأعلى والأسفل ففعل أكثر من وادي الحيام بأضعاف مضاعفة غير أنه لى يحصل 
موت ومن لطفه تعالى بعباده أن المطر كان كثيراً متوالياً قبل فيضه ولا قرب 
فياضه انقطع المطر واشتد الحرء ومن لطفه أيضاً أن كل من قر من داره سقطت 
وكل من بقي بها لم تسقط. 
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الول الأوسط قي أبنبار يضر من عل بالمقرب الأوسط 


و. ذكر بعض الأمم والقبائل التي استوطدت المغرب: 

ولتذكر هنا قصصص. بعض اللوك السابقة والدول السالفةء وما جرى لا 
وعليها مختصرا لذلك من عجائب الأخبار؛ في لطائف الأسفار. للشيخ الحافظ 
محمد أبي راس الناصر المعسكري فيقول بقوله أن أوق مدن هذه المدن الكبيرق 
والنغور الشهيرة؛ بالمغرب الأوسط مغراوة' ' ' وبنو يفرن'“' ومغراوة قبيلة عظيمة 
من زناتة مشهورة الذكرء قديمة الفخرء من قبل الإسلام نسبة لمغراو بن يصلين 
شقيق يفرن قال الشيخ علي بن أي زرع في القرطاس”*' يفرن ومغراو أخوان 
شقيقان ابنا يصلين ابن مسروق بن زاكين بن ورسيج بن أجانا بن أزنات. 

وهاتان القبيلتان كانتا أكثر عدداً وأقوى ملكا وجنداً وقوي تصرفهم في أراضى 
المغرب من طرابلس إل المغرب الأقصى: وأول سكتاهم طرابلس والملك يبا لبني 
خزرون منهم ثم تصرفوا في أرض المغرب فملك بطائح أفريقية بنو صغلاب 
وصغلاب هذا كات في زمان النبي 6 وملك بنو ورسفين مليانة وينو الخير وهران 
ويئنو عطية بفاس وبئو فلقول يجلياسة ويئو الفرطاس باليصرة وينو متديل برازونة 


(1) عغراوة: قبيلة بريرية شهيرة مركزها الأصلل بناحية بني ورسيتان؛ ما بين عليائة وتتس 
وملتقى وادي الثلف بوادي الفضةء بقى منها بطن يعرف بئقس الاسم جنوب غرب 
مستغائم محاورة لقبيلة عيد الشراقة المخزنية. 

(2) قبيلة زناتة إحدى القبائل البريرية الكبرى ينسب إليها تأسيس مديئة تلمان قبل الفتح 
فى على إمارتهم بها جوهر الصتلي قائد جند القاطميين في التصفى الأول من القرن 
الرابع الحجري العاثر الميلادي بنواحي تلمسان. 


(3) العنوان الكامل هو الأنيس المطرب بروضى القرطامس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ 
مديئة فاس. 
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القول االوصط في أنجار بعتر من هل بالتقرم الاوسط 
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فمن بنى عطية زيدي وهو الذي اختط مدينة وجدة سلة أربع وثيانين وثلاثياثة' اول 
مات اقتسم ابناه الفتوح وعجيسة الباب الآخر المسمى به إلى الآن أيضا إلا أنهم 
أسقطوا العين وأتو بقاف بدل الحيم؛ يقال باب قيسة» ومن قبائل مغراوة بنو قوط بين 
الزاب وجبل راشد لهم هناك قصور كثيرة منهم قبيلة بنو مسون من أرض الفحامة 
وأخرى بإزاء مُسنطيتة ومنهم سنجاس وقيلة حنا وبجاية ومن أشرافهم قبائل كثيرة 
حيث ينصب تبر الشلف في البحر فيهم أولياء عظام كالشيخ الأكحل والشيخ 
أعفيف'* ' والشيخ محمد بن شاعة”*' والشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن واضعح 
وغيرهم. وأما الشبخ أبو يعقوب العشعاشي فقد قال الشيخ موسى بن عيسى قد 
ظهر شرف أبو يعقوب آخر ال ثة السابعة كال الوالد وفي لبي منه شيء من مغراوة 
الكتادرة وأهل عبن الفرس غربي غريس ومنهم أهل الكرد وفرفة مينا تجاور بني 
راشد من المشرق وكانت منهم فرقة بأرض أولاد خالد تركوا وتناسلوا وهناك 
مدينتهم خراباء وقد انقرض بعض من ذكر وبعضهم اندرج في القبائل والبعض بغي 
معروفا إلا أن الدول جرت عليهم أذياها فانسوهم ذكر المجد وترف العز فصاروا من 
قبائل الغرابة وأول من اخقتط وهران خزو المغراوي بن حفص بن صولات بن وزمار 
بن صقلاب سنة تسعين من القرن الثالث ولمأ مات ولي ابنه محمد ثم الخير بن تحمد بن 
خزر وف سلة سمت من القرن الرابع املكها من يد مغراوة ازديجة وعجيسة قبيلتان من 
البرير من بطون البرانس أبنا أمازيغ بن كنعان وكانت مواطن ازديجة وعجيسة قبلة 
00000000 
(2) عقيف شيخ جليل يؤكد ضريخه في كرية سيدي علي. وهو محل تقدير وتعظيم من طرف 
عقيه وعريديه. 
(3) محمد بن شاعة عرف بالعلم والصلاح. وهو من تلاميذ الشيخ الأخضر بن خلوف 
الشقراني (ق ذاه قاع) المشهور بشعره الللحون. وصاحب قصيدة المعركة مزغرات في 
الحياد رضد اللأنسان (1558). 
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القول األيسط انم أخبار بعظر سن عل باليضر ب اللييسظ 


هيدور وهو جبل وعران ويقيت في أيديهم سبع سنين ثم أخذها منهم داوس بن 
صولات عامل عبد اله المهدي؛ ثم أخذها يعلا بن محمد اليقراني ففتحها عترة 
وأحرقها وذلك سلة النين وأربعين وثلاثيائة وصارت خراباء ثم بناها وانتقل إليها 
بأهله وولده من إيفكان أحد أراضي بني راشد ولما قتله جوهر قائد المعز بن إسماعيل 
نزل على مدية إيفكان فخريها سنة أربع وأربعين وثلاثهاثة' ''. 


1 . ذكر يوسف بن تاشقين وها قام به من فتوحات: 

ثم أن وهران رجع ملكها مغراوة بعد عيال الشيعة واستمرت بأيدييم حتى 
أزاها من أيدييم يوسفف بن تاشفين ويقال لرهط هذا الملك لمتونة نسبة إلى لمتون 
الصنهاجي بضم الصاد لا غير وأجاز بعضهم الكسر ويقال هم الملثمون قال 
اليافعي لأن أصلهم من حمير وكانوا يتلثمون ويقال هم المرابطون مساكتهم بين 
العرابرة والسودان من البحر المسيط الغري إلى غدامس وقرّاتن قبلة طرابلس 
وبرقة وكانوا على دين المجوسية وقد فثى فيهم الاسلام بعد فتح الأندلس ثم إن 
الأمير يوسف صعبت عليه المصامدة وكانت أرض مراكش أنذاك لا بناء فيها 
ولا بساتين فَنْرَها بالخيام سنة أربع وغمسين وأربعماثة'” ' وبنى ها قصبة صغيرة 
ومسجدا للصلاة فهو أول بناء بها وبقي يحارجهم حتى ذللهم. 

ثم ذهب إلى فاس سئة اثنين وستين””» فزحف إليها أميرها بكار بن إبراهيم 
المغراوي جنوده فهزمهم وفتل منهم نحو أربعة آلاف ودخخل فاسا عنوة وأسرف 
4لذه/ ككلم 
هر كلام , 


(3غع تضاهر 72لام. 
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الول االبسط قح أخبار بهغر من عل بالمغرب الأبسط 


في قتل مغراوة حتى أنه قتل بالجامعين الأعظمين ما يزيد عن ثلاثة آلاف وهدّم 
الأسوار التي كان فصل بها ابنا زيدي الفتوح وأخوه بين العدوتين وصيرها 
مدينة واحدة وعمل أهل فاس على تكثير المساجد. 

ثم زحف إلى تلمسان في سنة ثلاث وسبعين” '' فلقيه ملكها العباس بن 
بختي المغراوي فهزمه وقتله وقتل جنوده من مغراوة وبني يفرن. لأن تلمسان 
كانت بين هاتين القبيلتين وأصلها لبنى يفرن فقط واستعمل عليها يوسف محمداً 
بن نعمر اللمتوني. 

ثم تخطى إلى وهران فأخرج منها ملوكها بني الخير من مغراوة أيضا ثم 
انتهي إلى الجزائر وجعلها حدا بينه وبين ملوك البككانة من صنهاجة للقرابة التي 
بينهما فاتضعت له امالك منها إلى أرض السودان إلى البحر المحيط إلى جبل 
الذهب وكلها بسط فيها العدل وأبطل منها المكس. 

ثم ملك الأندلس من مدينة أفراقه قاصية أرض القرنج إلى البحر المحيبط 
وذلك مسيرة شهر وثلاثة أيام طولاً والعرض نحو العثرين يوماً. 

وقد بايعه بها ثلاثة عشر ملكأ فصار تخطب له عل ألف منير وتسعيائة منير 
وكان بمكان من الزهد قلا يلبس إلا الصوف ولا يأكل إلا بز الشعير بالبان 
الإبل ولحومها وكتب عل سكته ومن يبتغ غير الإسلام دينأ فلن يقبل منه. 

ومن أشهر حروبه غزوة زلاقة بالأندلس'”! وسبيها أن ملوك الطوائف لما 
1 71يهم ننوم. 


(2) ممركة الزلاقة (وتهمم 1086ام) الحى فيها يوسف بن تاشفين الهزيمة بالقوتسو السافس 
قرب بطليوسء وأوقف زحف النصاري عل مدن الأتدلس بعد إستيلائهم على طليطلة 
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القول الأيسط ني اغبار عفر مر. ط. بالمغرب الأوسط 
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تنافسوا وغزى بعضهم على بعض وأففى أمرهم إلى فساد وخراب اليلاد وصار 
بعضهم يستعين على بعضى بالطاغية اذفونش بن هرقل لعنه الله وصاروا يؤدوت إليه 
الضرائب الكثيرة لمكان الفرقة واختلاف الكلمة حتى استخلص الروم كثيراً من 
البلدان بأهلها ومالها ولا استولى على طليطلة بعث له المعتمد بن عباد وهو أكبر ثوار 
الأندلس آنذاك الضريية عل العادة فلم يقبلها وسولته نفسه ملك البلاد وسار إلى 
سرقسططلة فحاصرها وبذل أميرها المستعين ابن هود مالا ليرجع منها فأبى وقال البلاد 
وا مال لي وضيق على الأندلس جميعاً ووقف على البحر وقال هذا آخر الأندلس. 

ولما أن علم الثوار ذلك وعلموا أنه أحيط هم تشاوروا في الاستصراح بأمير 
المؤمنين يوسف بن تاشقين فبعضهم أجاب وبعضهم كره فقال المعتمد إنكم كرهتم 
جيته ليلا يملك الأندلس فوالته إن رعي إبله أفضل إل من رعي خخنازير اذقونش 
قكتب له المعتمد يستصرخه فبايعه الثوار على ذلك والعلياء ولما وصلت رسلهم 
ليوسف بن تاشفين بمراكش اهتز للمجهاد وأبرز الفساطيط والسرادقات وخخرج منها 
أوائل سنة تسم وسبعين وأربعائة بعساكر المغرب والمرابطين والعلماء وسار حتى 
وصل سببة فمنعه من الجواز أميرها ابن سكوت من بقية موال آل حمود الإدريسي 
فسرح له يوسف ولله ال معز فحاربه وقبقى عليه وضرب عنقه وعثر على ذنخائره 
وفيها خاتم يحبى بن علي بن حمود وبه اتقرضت دولة الأدارسة من المغرب ثم أن 
يوسف قرن الأساطيل على قرضة تجاور سبئة بعضها إلى بعضص فمارت كالقتطرة 
على البحر فمر غليها الجنود ونزل بالجزيرة الخضراء ووافته جيوش الأندلس وثوارها 
مثل ابن عياد وغيره وعلاؤها كابن رشد واين حمدون وابن الجاح وغيرهم. 


(78 دعم كقلاام). 


اليل الأوسط اذي أخبار يهف من عل بالمقرب الأوسط 


ولا أخير اذفونش بجواز يوسف له أرسل إلى ابن رشفين لعته الله وكان 
اضرا لطرطوشة وإى. ابن هاتس وكان اضرا لبلتسية فأتوة بالجيوش وبغث 
إلى جنود قشتالة ومنها كتب لاذفونش بالإسلام أو الجزية أو الحرب فقال 
للمرسول قل له لا يتعب نفسه إني قادم إليه وقصد كل مهيا نبر زلاقة فصار 
بينها يشرب من الكل وبقوا ثلاثة أيام على ذلك والرسل تختلف بينهما إلى أن 
اتفق رأيهها في آخر يوم من جمادى الثانية وذلك يوم الخميس على أن الخرب يوم 
الإثنين الرابع من رجب”'' وذلك أن الطاغية كتب له الجمعة عيدكم والسبت 
عيد اليهود والأحد عيدنا فالحرب يوم الإثنين وأما هؤلاء الأيام قلا نحدث فيها 
شيئاً وذلك مكيدة منه لعنه الله وقد أرشد الله يوسف إلى هذه المكيدة فبات رحبه 
لله ليلة الجمعة على الأهبة فأمر أن لا ينام أحد من الجنود فبات على التفية وكل 
في مركزه فبينها هم كذلك حتى غشيهم بروق الصفاح وأضلهم سحائب الرماح 
وأوقدت نار الخحرب وثبت كل من الفريقين لصاحبه حتى وصل سهامهم 
جيوش الأندلس وكان للمعتمد بن عباد حملات عليهم لا يقدر أحد أن يأتي 
بمثلها وقد أصابته جراحات وقد تذكر ابنأ صغيراً يقال له هشام فقال يا هاشم 
قد هشمتني الرماح وبالحملة قد أظهر من شجاعة ما أدهش عدوه. 

لم عزم الله الروم بعد الزوال وثنت أعنتها حتى أنه لا يدري أحد أين وجد 
وركب السيف أعناقهم فهلك منهم ما لا يحصى علده إلا من خلقهم وصيرهم 
عل هذه الخالة. 


واستولى المسلمون على محاهم بها فيها من أصناف الأموال قال الشيخ علي بن 
1 ) رققت المعركة يوم 12 رجحب 79هه 10م 
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اذ اقول الأيسطفي أغبار مصفر من عل بالبغرب الأوسسطة 


أي زرع ف قرطاسه وكان عدد عساكر اذفونش ثياثين ألف فارس ومائتي آلف 
راجل فقد الكل وم ينج إلا أذفونش في مائة فارس وبذلك أذل الله الشرك في 
الأندلى غلم تقم لمم قائمة نحو الستين سنة؛ قال وأمر يوسف بقطع رؤوس القتل 
فجمعت كاجبال فبعث إلى إشبيلية عشرة لاف وإلى قرطبة بمثلها و إلى بلنسية مثلها 
وإلى سرقسطة كذلك ومرسية كذلك وقسم على عدن العدوة أربعين ألف. 

وأشرفت الحنود على طليطلة واكتسحوا مسارحها وهدموا أسوارها ولو 
أراد الله فتمحها لفتحت لا يسأل عا يفعل . 

ثم رجع يوسف إلى مراكش بالتصر والعز وقد خلف عسكراً عظظيها 
بأشبيلية وقد زينت الشام ومصر وبغداد والحرمان وغيرهم وامتلأت مرورا 
وفدت عليهم بشائر الوقعة وقد بعث إليهم المقتدي بأمر الله أبو القاسم عيد الله 
الخليفة الإمام العباسي وجدد له العهد لأن أمراء لمتونة كانوا من شيعة الخلفاء 
العباسيين وقد قدم بعد ذلك حجة الإسلام أبو حامد الغزالي لزيارته من العراق 
ولما يلغ الإسكندرية سمع بموته مات رحمه الله سنة خمسياتة!!' '. ودفن بمراكش 
وقبره بها مشهور يزار وملك ثماني وأربعين سنة”” '» قال الخفاجي في شرح الشفا 
وهو أول من تَسَمَّى بالمغرب بأمير المؤمنين وولى ابنه أبو الحسن على ستة واحدة 
من القرن السادس””! له جارية اسمها قمرة وكانت له سيرة حجسنة وأحوال 
١(‏ )أي وفاة يوسف بن تاشْغعْين (00ثهثر 186ام), 


قرت (5003453همر 10651 1105م 


021 اللطلا 07ااام. 
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اقول الأيصط نع أغبار بطر من عل بالمفرم أوسا 


ألفي منير وثلاثيانة منير وفتح مدينة يلدم من جزيرة صقلية سنة ائنِين وعشرين 
وغسسائة وبنى سور مراكش وكان شديد المحبة لابه '! رشد وقد ولاه القشماء 
بلغر طوبة سنة تسع ثم عزله بعد ثلاث سين فحينئذ شرع ابن رشد في شرح 
العتبية وسياه التحصيل والبيان وف أيامه وقعت فتوحات وهزائم للعدو وفي 
أيامه ظهر الشريف المهدي بن تومرت القائم بدعوة الموحدين فدخل الدولة 
هرم بسببه وكثر فيها الأرجاف وتوفي سنة سبع وثلاثين وخمسياثة” '. 

ووب ابنه تاشفين وقصته وما وقع له مع عبد المؤمن بن على معروفة ما تقدم 
وبويع بمراكش ابنه ابراهيم فلم يتم أمره؛ ثم بويع عمه إسحاق بن على وزحف 
للموحدين فقتلوه وبه القرضت دولتههم'”» فمدة يوسف وابنيه تسعون سنة 
0" 


5 : 5 6 3 3 
بم ملكها الو حدون وهم اتباع اللإمام المهدي سس توامربت” ' الملشب أمغاز 
واسمه محمد بن عبد الله بن وجليد المرغي نسبة إلى مرغة أحد بطون المصامدة 
هكذا قال ابن رشيق وقال غيره أنه كان من أهل البيت وكان تمهر في التوحيد على 
(1 )ابن ركد العالمى والفيلسوف الشهمره أبو الوليد محمد بن أمد بن محمف بن رشك ولد 
بقرطبة منة 520ه 26] اهن له العديد من الكتب في الفلسفة والطب والفقه والعلوع؛ توق 

بمراكش سلة كؤكه 98ا اع. 

(2) 537هم 1142ام. 

(3) قتل اسحاق بن على 7له/ 46اام. 

4 ) ابن توهرت» ولد حوالي 484ه ا9اام توفي منة 524 / 1129م نيقي بالدعوة الموحدية 
بعد رجوعه من المشرقء اذ مقره بجبال الأطلى بمواطن قبيلة مصمودة التى ينتسب 
إليهاء أدت دعوته كيا هو معروف إلى تفويضى دعائم دولة المرابطين وتأسيس الدولة 
المورخدية بباثاة المغرب عاى يد.عبد المومن بن عل الكومي: 


ع 


22 القول الأوسطافي آخبار بشضو سن عل بظيضرب الوسط 


طريقة الأشعرى وذهب إلى رأيه في تأويل المتشابه من الدين والأحاديث بعد أن 
كان من أهل المغرب بمعزل عن التأويل اقتداء بالسلف مجملهم على رأي 
الأشعري وواجب تقليده. وهو أول من أدخل ذلك للمغرب وألف في طريق 
الأشعري كتاباً وسياه المرشدة وسمى أتباعه بالموحدين تعريضاً بلمتوتة”' ' 
لعدولهم عن التأويل وكان حصورا لا يأ النساء ملصق الفخذين لا يركب الخوار 
إلا على جهة ويلبس العباءة المرقعة ول تحفظ منه فلتة في البدعة إلا موافقة الإمامية 
أهل الشيعة في القول بالامام المعصوم؛ وني ابن خلدون وابن الخطيب أنه كان 
م أنه مأمور ان الوحي والإشام وينكر كتب الرأي والتفليد. وهو أول 
من فسق... توفي يوم الأربعاء ثالث عشر رمضان عام أربعة وعشرين وخمسيائة”*' 
ودفن بمسجده بلصق'*' داره وعهد بالخلافة لعبد المؤمن بن على وبعد موته 
استمرت المملكة لبنيه بعده ثم انقضت سنة تان وستون وستاثة 
ثم بعد ملك الموحدين لوهران ملكها بنو زيان أحد بطون بئي عبد الوادي 
أحد شعوب بني يادين فاستولى عليها يغمراسن**' لما ملك تلمسان وامتد ملكهم 
إلى دلس وهي قرية غربي بجاية بساحل البحر إلا أن بئي زيان ومن قبلهم لم 
(1) لتونه القبيلة التي بنتسب إليها المرابطون والتي ناصبها ابن تومرت العداء واتيمها 
بالعدول عب- حادة الشرم. 
(2 )كانت وقاة محمد بن تومرت صاحب الدغوة الموحدية سنة 524مم 9م . ولد تحامل 
صاحب المخطوط عل محمد بن توهرت: متينيا مواقف خصومه. 
(3) أي الملاصق أو المحاذي" بتينميل بالاطلس الكيير جنوب شرق مدينة مراكش. 
(4 ) يغمراسن هو أبو حى يغمراسن بن ثابت من بن عبد الواد ولد في 603ه/ 1206م وتوثي 


اكه 283ام. تو الملك 533هم/ 1236 ع. في فترة عم فيها الاضطراب: وقد أبدى مقدرة 
عظيمة وسياسية حكيمة في إرساء دعائم حكمه وتثييت أسس دولته. 
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القول االوسط فو أخيام يعفر سن هل ياليفوم الآوسط 


يستوطنوها وإنا كانوا يعثون ا العيال حتى أنخذها الاسبائيول منهم كيا يأ 
وعجز ملوك بني زيان على إخراجهم منها. 


.١‏ ذكر ولي وهران سيدي الهواري: 

وفي أيام بني زيان مؤلاء كان قطب الأولياء ورأس الزهاد وعالم وهران وعاملها 
صاحب الكرامات الظاهرة والأحوال الباهرة اللقطوع بولايته الشيخ محمد المقراوي 
المشهور بالمواري”' ' نفعنا الله به آمين كان كثير السياحة أخذها بفاس عن موسى 
العبدوسي والقباب وبجاية عن الشيخ أحد بن ادريس والشيخ عبد الرحمن الوغليسي 
وكان بكر الناء على أهل بسجاية حبهم الغرباء ولتحفظهم في معاملتهم. 


ولما حج أخذ بمصر عن الحافظ العراقي وغيره وجاور بالحرمين مدة ثم 
سافر للقدس وجال بالشام وبقي بالجامع الأموي مدة بدمشق وكان في سياحته 
يأوي للعيظ فتأوي إليه الوحوش وعادية السباع ثم استقر أخيراً بوهران””* بلد 
أسلافه مثابراً على العلم والعمل وانتفع به خلق كثير ولما قرب أجله كثر كلامه 
بالتبشير بسعة عفو الله قال الشيخ أحمد بابا في الذيل كان مقطوعاً بولايته وألف 
كتابي التنبيه والسهو ولا ألف السهو الذي جعل عليه التثبيه أخذه الفقيه أبو زيد 


(1) سيدي تحمد بن عمر المواري المغراوي غالم وهران ووليهاء ولد مبوارة قرب مستفائم 
وأخذ العلم بسجاية وفاس وتلمسان. وتجول باكشرق؛ فج وزار القدس وعاش حياة 
صلاح وتقشف وزهده وأمتنع عن الاتصال بالحكامء فرفض دعوة أبي فارس اللطان 
الخقصي ؛ توفي بوهران (843ه/ 1439م) ودفن أسفل حي القصبة العتيق حيث لا يزال 
شر يجمه هناك 

( 2ع أي: الأحة أو الأشجار الملفتة. 
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قافول الليسطاتع أخبار بهضر ين حل بانيغوب االيسط 


عبد الرحمن''' مقلاش فأصلح فيه أشياء وزنا وإعراباً وأتى به للشيخ فقال يا 
سيدي أصلحت سهوك فقال الشيخ هذا السهو يقال له سهو مقلاش وأما 
سهوي فهو سهو الفقراء يبقى عل ما هو عليه وإن! ينظر فيه للمعنى ومن أين 
لمحمد اشواري بالعربية والوزبٍ وأتشد في المعنى: 

وما يتفع الإعراب إن لم تكن تقى 2 وماضر التقى لسان معجم 

وذكر في التنبيه أن الدعاء عند قبر أبي مدين مستجاب وذكر بعضهم أنه 
كان أية في الكرامات منها أن بعض طعاة العرب أنخذ مال أصحابه فبعث إليه 
فأخذ رسول الشيخ وقيده فبلغه ذلك فَقَام من مجلسه وقد اسود وجهه من شدة 
الغضب ودخل نحلوته فقال تلميذء التازي سمعته يقرل مغرطح مغرطح يكرره 
مرارا وف وقته قام الظالم يلعب بخيله في عرس والناس ينظروت فَإِذًا رجل أبيض 
الثياب فنزعه من فوق سرجه وضرب به الأرض. فإذا هو مفرطح أي دخخل 
رأسه في جوفه من شدة ضربه منكساً فأطلقت أمه رسول الشيخ وقالت تخاطب 
ولدها الميت حذرتك دعوة الشيخ فلا حيلة فيك اليوم. 

وسبب دخخول النصارى لوهران أن الشيخ دعا عليها بذلك لبغي أهلها 
عل ولده حيث قتلوه فأسلمها للتصارى لأنه سلطان مصرها ومتولى أمرها 
وكات من الذين لو أقسموا على الله لير الله قسمهم. 


تثبيه لم يدخخلها التصارى بفور دعوته بل دخخلوها بعد وقائه يائنين وسبعين 


(1) أبو زيد عبد الرحمن مقلاشى دفين وهرانء أحد العلماء المعاصرين للشيخ العالم 
نيدي محمد اشوارى ولى وهرات. 
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الكول االوسط فو أغبار بغت حب دل بالمفر ب االيسطا 


عاماً لأنه توفي سنة ثلاث وأربعين وثانياثة ودتحلوها سنة أربع عشر وتسعمائة' ''. 

تنبيه: ما مر أنا أن الشيخ مغراوي هو الذي لاين صعده وغيره ولعله أنه 
ينسب طوارة أولاد هوار بن أديق أحد قبائل البربر لتربيته فيهم وأول أمر هوارة 
طرابلس ثم انتشروا في الأرض فمنعهم من كان ملكأ برويلية ومنهم من سكن 
بلاد كوكة من أرض السودان ومنهم أهل زمور ومنهم الحناشة أولاد بعرة بن 
حناش أهل قلعة أستان وتزيوا بزي العرب في سكنى القيام واتخاذ اليل 
وركوب الخيل ومنهم بتو علان كانوا أهل رياسة بالجزائر ومنهم بنو ذي النون 
ملوك طليطلة ومنهم نفر بمصر وآخير ببرقة ومن أشهرهم بالمغرب أهل الجبل 
المطل على البطحاء”*' وفيه مسراتة وغيرها فمن بطوتهم كأهل برج عياش 
وأرماسة وأتلوانت ومنهم أهل مستغانم كانوا بالبطحاء قهربيم لا أسويد 
ومنهم كثير بالمغرب الأقصى كالذين بإزاء نهر ملوية ومن علمائهم القاضي ابن 
عبد السلام شيخ ابن عرفة والصباغ وعبد الله بن أحمد تلميذ الباجي والشيخ أبو 
عمران ا ملقب طبيب هوارة أذ عن الشيخ عبد القادر الجيلاني. 


(1) دلقع 419ام. 4زههمر 9للدام. 

(2) الطحاء: مدينة إسلامية اندئرت آثارهاء يوجد مكاءها بنواحي غليزان؛ ومن الراجح 
أنها تقع بمكان معطة سكة الحديد بالمطمر الحالية. 

(3) إبراهيم التازي أصله من تازة بالغرب الأقصىء عاش بوهران وكان عن تلاميذ الشيخ 
اهواري؛ أخذ العلم ببجاية وقاس ورحل إلى المشرق ثم استقر بتلمسان؛ بعدها انتقل إلى 
وهران ولارزّم الشيت الفواري وعد من ثلاميده؛ عرف بالصلاح والعلم ومال إلى التصوف 
أخذ عنه أحد زروقء وعندما توني الشيخ الهواري خلقه في التدريس والمشيخة وكات له 
الففل في جحلب الماء إلى وهرات؛ توفي بوهرات ككوم/ر 1462م وتقل جثرانه بعد ذلك إلى 
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القول االوسطفع اقبار يختر سن هل باليغرب الأبصط 


ونجبان الدين والأدب وكثر اللجين والذهب كان فتيهاً بارعا وعلامة جامعاً 
محدث لغري بياني أصولي نحوي صوق سني خاشع حجة لا يدافع أمام العباد 
الملحق العوام بالأفراد والأحفاد بالأجداد ولما حج قام له علباء المشرق وأولياؤه 
على ساق واسبم أبيه علي اللواتي نسبة إلى قبيلة من البربر كان ذا نظم رائق 
وتأليف فائق صاحب كرامات عجيبة وأحوال غرييبة وأحسن الناس صوتا 
وتجويدا كان إذا قرأ البسخاري أيام مجاورته بحكة أنجاش الناس إليه وأخذ بمكة 
عن تقي الدين الفاسي وبالمدينة عن أبي بكر القرشى وبتونس عن الحافظ 
العبدوسى وبتلمسان عن ابن مرزوق وبوهران عن الهواري وتتلمذ عليه ولازمه 
فكان ف طريعة يذهب وعل قالبه يضرب وقد أخذ عنه التشبى والسنوسي 
والتالوي والتونسيى وزروق وعغيرهم توي تاسع شعان سنة ست وستين 
وثاناثة' '' وقد بقي في ضريحه بوهران سين سنة ولا ملكها الكفار سكن 
بعضهم عنده فرأى مايكره فأخير بطريقهم وقد وافق ذلك قدوم أهل القلعة 
عليه بالضريبة فأمرهم بأخذه ودفنوه يمدينتهم وضريحه بها مشهور 

وكان الشيخ التازي جلب لوهران ماء عظيأ قد جمعه من مماله بتدبير 
اقتبسه أي اخترعه وابتدعه بتوفيق من الله وإعانته وقد كان أهل المدينة قبل ذلك 
تذهب المرأة بكرة للباء فلا ترجع إلا بعد الزوال لكونه قليلا قليلا وعليه زحام 
ونوبة ولما كمل الشيخ ما قصده في الماء أطعم الأطعمة الكثيرة وامتلا الثغر 
زور ويقال أنه طلم عليه قلا يعرف من أين ميته وكان يقترضن المال الكثير 
اقلق تن وائق جتن لفق الالطافاقترى ال الي عا قر رازف لتر طة: 
(١)قضقهمم‏ 2ندام. 
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القثيل الأيسط انع أخبار بمض من عل يالمفرب !البسط 


لأجرة العملة قلا يدري من أي يوفيه وقد قيل له أنت فقير وعملت عمل الملوك 
في جمع هذا الماء فقال مساعدة الْرّمان ومساعفة الأخوان رحمه الله ونقعنا به أمين. 


2 . قيام دولة بنبى هرين: 

لم أخذها من يد بني زيان أبو الحسن المريني قال الشيخ علي بن أبي زرع ف 
القرطاس أن بني مرين من ذرية ماتخوخ الزناني ثم قال في موضع آخر إنهم من 
نسل قيس بن غيلان وهم كثيرون منهم مقر بغدامس وآخرون بالحامة ومنهم 
أولاد الشيخ العبدلي وأولاد الشيخ علي الول بمجاجة وأولاد الايح بوازونة 
وبنو مرين هؤلاء من أقوى القبائل وأنجدها وأفرسها وأصل مواطنهم قبلة زاب 
البريقية وقي سنة قسع وستائة دخحلوا ا مغرب فنزلوا من فقيق إلى تفلالت إلى ملوية 
وفتح أبو الحسن المريني تلمسان سنة سبع وثلاثين وسبعماتة' ' ' وقدم وهران سنة 
نان وأربعين” ' فأمر ببقاء البرج الأحمر' ”' وبرج المرسي”*' ثم رحل لتونس وقد 
دخلها في يوم مشهود ثم إنه قد غزى العرب بالقيروان فكانت الدائرة عله وتوقي 
سنة اثنين وخمسين ودفن بسلا ثم ملك ابنه أبو عنان واستمر الملك فيهم إلى حدود 
سنة سبع وسبعين وثيانيائة فمدة ملككم ماثنا سنة وسبع وستون. 


(731741هم 336ام. 

(2) زمر 7م 

(3) عرف ببرج الأمحال؛ يعود بناؤه إل الفترة الإسلامية؛ وقد وقم تجديده من طرف 
الإسبان» فأصبح يضم العديد من المباني العسكرية قعرف بالقصر احديد, 

(4) يرج المرسى: أسسى من طرف الإسبان عام 965ه/ 1557م. على ساحل البحر لاية 
الشاطيئ المقابل لوغراب المعروف بخنق التطاح؛ وقد هدم هذا البرج خلال توسيع ميناء 
وعران ف الفثرة الأولى [لاحتلال الفرنسي . 
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القول الأوسسافم البار بسعفر مز عل بالبضرب اللوسط 


3 . استيلاء الإسيات غلى وهرات: 

ثم إن كفار إسبانية أخذوا وهران من يد بني زيان سنة حمس عشرة من 
القرن العاشر' ' ' غدراً بمداخلة مبودي ونكبوا أهلها بين قتل وأسر وقال الشيخ 
أحمد بابا في الذيل سنة أربع عشر قال: وفيها مات صاحب المعيار وزاد أن ذلك 
في آخر المحرم منها. وقد أخذوا برج المرسى قبل ذلك بأربع ستين فبرج 
مرجاجوا” ' وبرج رأس العين”'' والبرج الحديد؛"' وغيرها كلها اعتطها الكفار 
ما عدا برج اليهودي؛* فاختطه يبودي وبرج المرسى والبرج الأحمر فالختطهها 
أبو الحسن المريني كما مر لكن الكفار زادوا فيهما فاتسعت دائرتهها وذكروا أن 
البرج الجديد أقامته كافرة بتسعين ألف ريال كبيرة وذكروا أنبا صدقت مالا لا 
تقبل الله منها إنها يتقبل الله من المتقين. ومريكشها أي كفرة وهران دك لعنه الله 
وقد سن الغارات فى البلاد وأظهر يها ملكه من الير والبصر الفساد حتى صار 


هر 2م 

(2 4 برج مرجاجو أقامه الاسيان أثناء حكمهم لوهران في نباية القرن السادس عشر فوق 
كمة جبل ميدي هيدور :هر جاحر ؛ وقد استخدم في بنائه عبالا من قبيلة عميان. 

( 3 ) برج العيرت: شيد سنة 9153م 9م وهر يقع إلى الجنوب الشرقي لمدينة وهران يأعلى 
وادي الرحى عل الضفة الشرقية؛ أطلق عليه الإسبان اسم برج القديسين. 

(4) البرج الجديد: غام بتئيد هذا البرج جتود الحامة الإسبانية يوهران سنة 1105هم/ 693ام 
على الضغة الشرقية لواديى الرحى يدف عراقبة المسلمين المقيمين بقرية اقري الواقعة 
على الضفة اليسرى لنفس الوادي. 

(5) برج اليهودي: يعود تاريمه إلى عام 15وهر 1509. وقد عرف بهذا الإسم نسية إلى 
اليهودي "زواوة سطورة" الذي ساعد الإسيان على الانتيلاء عل وهران حب 
الرواية الشائعة لدى غامة الناس انذاك . 
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القول االيسط ني أغبار بفغر ين طّ باليغرب الأيصط 


4 . الإشارة إلى بعض القبائل المتعاونة مع الإسيا: 


حتى إنحاش إليه كل رفيق وجانيٍ مثل قيزة وشافع وحميان وغمرة وبني 
ونزار وأولاد علي وكل من هو ضعيف الإييان فصاروأ شيعتهم وقويت بهم 
شوكتهم: فكانوا عيونه الذين يتطلع بهم على عورات المسلمين وأعوانه الذين 
يشن ببم الغارات على الأبعدين ويقتحم حلل المسلمين ودورهم. فيأخذ مالهم 
وينتهك حريمهم فكان بنو راشد ومن حوهم من الأعراب البعيدة الوطن تارة 
يعمهم ما يعم القريب وتارة يندجوت من ذلك فيفرون بأنفسهم ويظهرون 
عداوتهم فلا يزال البطريق يرسل إليهم الحواسيس. المعروفين بالفاطيس حتى 
بر صدوهم له في الأماكن الي تمكن القارة فيها فيصكهم ماك بخيله ورجله 
فيقتل المقاتل ويسبي النساء والذراري كما وقع لبني شقران في رمال عين الفرس 
قبل دخوفم في ذمته والزلامطة والكرط والكثر لا حول ولا وة إلا بالله ومازال 
ذلك دأب عدو الله حتى خافته المدون فضلاً عن الحلل لا سيا حيث يقصون 
عليهم المرجعرن الذين يجلبون القلوب للتصارى بأنهم أهل جنود وآلة وينود. 
وعددهم لا ينقطع ورأيهم لا ينصرع.ء فيكون ذالك داعية للدخول نحت ذمة 
الكافرينء وكان ذلك دأب الكثير من الأعراب المذكورين. 

ومع هذا كانوا يعتقدون أنهم على صريح الإييان وما هذا إلا تلاعب 
بالأديان وكيف يكون مسلا من لا غيرة له على الإسلام ولا همة يأف بها عن 
خدمة الكافرين ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء 
ولكن كثيرا منهم فاسقونء وكان كثرة ترددهم في البطستين سيرات وأملاتة وقد 
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القول الأيسط ني أخبار بعغر من عل باليشرب االيسط 


بلغت غارة أعداء الله إلى غريس وتخطوا إلى أسفل سمط ووقعت جنودهم على 
شعير الطاغية' '' قبلة ضريح الشبخ أبي المهدي عيى بن موسى بل في سنة تسع 
وأربعين وتسعراثة' © دخلوة”' تلمسان وقاموا فيها نحو الثلاثئة عشر يوماً. ثم 
خرجوا منها مختارين ويقال إنْ قراب الخالقي هو البب في دخوفم ها وذلك 
قي الفترة التى كان بين عبد الوادي والأتراك وأما بعد صفاتها للأتراك في سنة 
ست وغمسين'” ! وجعلهم الحامية مها أي النوبة فلا طمع للكفرة فيها بل كانوا 
إذا بلغهم أن الكافر خرج لشن الغارات سارعوا طهد قوته. وكسر شوكته. وربما 
ضيقوا عليه الحصار حتى يتمكنوا فيه من القتل والأسر فإذا أحس بنزول محاهم 
عليه. وتسديد سهامهم إليه؛ لازم قبره وعرف قدرهء وذاك هو الذي عتاها 
فيصبح قوم يلكا رفوك اتسنا من الثاربيا رك والتاى ب اتسارة 5و2 
وأنصارت قدار أراد بقدار الشيخ محمد أقدار التجاني الذي ضريعه بذار مينة 
وذلك أنه حرض أحميده العبد'' ' كبير السويد على غزو هبرة لما يفعلونه من نبب 
نبب أموال الناس الخارجين عن غرناطة إلى البحر حين يرسون بمرسي أرزيو 
غيرة منه عليهم نفعنا الله به أمين. 


١ (‏ )أي وادى الطاعيه ياثقرب من معسكر . 

2 )نوسعم 43ذام. 

(3) أي اللإعسان. 

(4؛ مديمر 9م والصحيح أن تاريسم انتهاء ذوئة بحي زيان و اتقسيام تلمساتن للدولة 
الجزائرية أثناء العهد العثاني على عهد باي لارباي صالح رايس سنة 62وهار 555ام. 

( 5 ) أحيدة العبد: اسم أطلق على العديد من قياد كببلة المحال بجهات الشلف ومتغانم ابتداء 
من القرن الثامن اجر يء وهذا ما يسمح أنا بالقول أن الشخصي المذكور هو أحد قواد هذه 
القبيلة العربية الأصيلة التي تشحت على يد قوات البايليك لعدم خضوعها لأوامرهم. 
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تأقيل الأيسط في لنبار بهفر ين عل باليقري (اليسط 


يحكى أنهم كانوا يبقروت بطونهم لكونهم''؟ ابتلعوا ماس أو جوهرأء فواغد 
أحميدة العبد همرة لختم البخاري يوم الجمعة ولخزو هيرة فأتاه بيجند السويد 
فحتموا البخاري وركبوا من حينهم لغزو هيرة فالتقوا بني حي سذار العامرىق 
فابزمت جيوش هبرة وركبت السويد أكتافهم فقاتلوهم مقتلة عظيمة وني ذلك 
يقول شاعرهم أيضا: 
ميتسسيين أو عشريسين قصلت فيبشوار 
دوار من الملاح معزل دوار اموت أمن الالاه والسيب قذاره 
وهيرة هؤلاء إخوة السويد وقيل من نسل المقداد بن الأسود #5 كبا في ابن 
خلدون لكن الذي ف نزعة الحادي أن سيدنا المقداد لا عقب له. ثم إن دك لعنه 
الله أكثر الغزو في أرض الإسلام وشرق وغرب فلم يبل بمفترس أي يشجاع من 
شجعان المسلمين. ولما سمع بذلك باشة الجزاير إبراعيم غزاها وأعلا المدافع غلى 
المائدة وهو أول من فعل ذلك فلم يفدها ثبىء وامتدت يداه إلى ها لم يطمع فيه 
قبل ولا تحدثه به نفسه حتى صار يغير على اليعيد من مصره ويأتي بالسبي من 
الأقطار إلى قطرء حتى أذعنت الناس لنهيه وأمره وقطع سبل المغرب الأوسط 
وضيق فجاجه قال الشيخ عبد الرحمن الجامعي في شرح أرجوزة الحلفاري””؛ 


)١(‏ أي بطون الاندلسيين بحثا عن الماس والجواهر التي كان المهاجرون الأندليون 
يبتلعوتها خوفا من تعرضهم للنهبء: وهم ف طريقهى من ساحل اليحر نحو تلمسات 
وقلعة بني راشد ومازونة. 

(2) كيا هر معروف اشتهر الحلفاوي بقصيدته في فتح وغران للمرة الأولى على عهد الداي 
بكداشى. وقد خعبها عبد الرحمن الجامعي بشرح واقه اعتمده أغلب من كتب عن 
استر جاع وعرات عام 119اه/ 708ام. 
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القول االيسط في أخبار بغض من عل بالعغرب الليسط 


كنت وفدت عقب الفتح بقليل عل العالم العلامة» الدراكة الفهامة؛ الراوية 
النقاد» سراح للتحقيق الوقاد. منهل العلوم الأصفىء أبي عبد الله السيد محمد 
المصطفى القلعي فوجدته يسكن بأهله بيوت الشعر قرب غابة في رأس جبل 
يأوي إليهم ليلا ونهاراً ويظل بالتهار في داره ومسجده يطالع كتبه ويقري طلبته 
فسألته عن ذاك فقال كنا على هذه الحالة على عهد النصارى خوفاً فإلنا كنا لا 
نأمن في الدور من أن يصكونا ليلا فخرجنا لييوت الشعر ليسهل ثنا الفرار لغابة 
الجبل فنمتئع منهمء فانظر إلى أين بلغ بالمسلمين خموف أولثك الطواغيت ولا 
يعرف حلاوة الإيران إلا من ذاق الخوف وأخيرن أيضاً المرابط الخير أبو الحسن 
السيد على بن حسون العيدل أتبم كانوا لا ينأ لحم في بلادهم منام إلا إذا جعلوا 
من يحرسهم ومهيا قام أحد تجده بإغارة التصارى عليهم ويصرخ في نومه من 
شدة خوفهم فالحمد لله الذي أذهب عنا روعهم ببركة هذه الدولة الميمونة. 


5 . جهود الداي شعياكت في فح وهرات: 

وفي أخر القرن الحادي عشر حاصرها العالم الفقيه. الشجاع الوحيب السيد 
شعبان” '؛ باي أحد الأتراك الأنجاد صاحب أيام مازونة وغيرها من شرفي 
المغرب الأوسط فامتنعت عليه وشمست أي لم تنقد له من شمست الدابة إذا 
أبت الانقياد وقد دارت بينه وبين الكفرة حروب يشيب منها الرضيع والكثرة 
اليوم الذي استشهد قيه فزحفوا له في زهاء أربعة آلاف أكثرهم رجالة وهو في 
أكثر من آلف كأنهم خيل فاقحلوا قبلة برج العين قتالاً شديداً ثم هزمهم وهو 


(1 2 الاي شهان الزناقي: تولى أمور بايليك الغرب 1099ه _ 1679م وقد استشهد كيا هو 
وارد في المخطوط عام 8ه 5ق6ام . 
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اقول [للوسيط في أخبار يضر من عل باليشر م الأوسط 


أمام جيشه المنصور كالأسد حتى رماه رجل من العرب الداخلين في سلك 
الكفر فقتله عام ثيانية وتسعين وألف رحمه الله. 

وفي اثني شعر ومائة وألف قدمها إسماعيل سلطان المغرب''؛ الذي دوخ 
الأقطارء ونخلد الآثارء بعساكر سوس وما دونياء وخط كلكله عليها عازماً على 
النزال بكسر النون إلى الخرب سمي بذلك لأنهم كانو! ينزلون على دواءهم لأجل 
القتال؛ ولما صعد المائدة السلطان المذكور ونظر لوهرات نظر ليث الفربسة إلى 
الفريسة وعاين أحكامها ومنعتها عول على الرحيلء وقال هذه أفعة تحت صخرة 
تضفر غيرها ولا يضرها غيرها وأراد بالصخرة برج مرجاجو ولا سمع الأعراب 
المظاهرون فا بقدومه اننحازوا لها ولا أقلع عنها رجعوا وتلك عادتهم. 


وسبب غزوه هذه الأرض مراراً غضيته على المسلمين المظاهرين للكفرة. 


6 . فتح وهران على يد مصطفى بوشلاغم: 
ثم قدمها الباي سيدي مصطفى بن يوسف أبو الشلاغو'”' صاحب إيالة 


3 مولاي اسباعيل سلطان الدولة العلوية (1083 1672م 140]ه ‏ 441727 خلف أخاه 
هولاي الرشيد ونجح في اخمضاع الأقاليم وتأسيس جيش منظم (عبيد البخاري). 
حاول تشجيع الاقتصاد وربط علاقات ثنائية مع الدول الخارجية ولاسيا مع الملك 
الفرنى لويى الرابع عشرء اشتهر بمظاهر الأببة وبال منشات العمرانية مثل إنشاء مديثة 
مكناس» اصطدمت مشاريعه التوسعية بقوة الجزائر الحربية؛ فاضطر إلى التخلي عنها بعد 
انبزامه مرثين الأولى سنة 1694 على يد الداي شعبان والثانية سنة 1703 عند جديوية على 
يد الداي مصطفى. وقد تشحت حموعه في هذه المرة الأخيرة بنواحي آرزيو فعرف ذلك 
المكان يزبوج أو غابة مولاي إسياعيل . 

(2) الباي عصطفى بن يوساف بوشلاغم المسراتي: تولى شؤون بايليك الغرب (1686 - 
3 وانعدذ مكان إقامته مدينة مازوية؛ ايت جهوردهة عل مخاربة اللإسبات يوهرآت؛ 
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افقول االيسط في أغبار بعت من هل باليطرب الأيسط 


مازونة وتلمسان وبعث له السيد محمد بكداش.''' الباشة ره الله الجتود برا 
وبحرا وخيموا عل أرجائها سهلاً ووعرأء وانتدب للجهاد الجم الغفير: والجمع 
الكثيرء رغبة في جنة المأوى ورهبة من نار السعيرء ونزلوا مرسى أرزيو فكانت 
الحيوش تنزل فيها ويأتون لوهران من البر ولا يمكنه حصرها من جهة البحر 
لإحالة مراكب الكفرة بينهم وبينها مع زيادة شدة برج المرسى؛: وقد شوهعد من 
هذا الباي رحمه الله في تلك الحروب أمور عجيبة وحملات غريبة» ظهرت فيها 
شجاعته وكفايته ومازالت جوش الملمين تحارب وهران وقتال متها 
وتراوحها وتصاحيها بالقتال وتغاديها حتى فتحوها عنوة وقهراً وذلك سنة تسع 
عشرة من القرن الثاني عشر:”* بعد إقامة التصارى بها فقط وهم الراء باثتين 
واللماء بخمسة فمدة إقامتهم بها ماثتا سنة ومس سنين. 


ثم عاد لوهران الكفرة بعد عشرين من السنين وأربعة فمجمرع ذلك أربعة 
وعشرون سنة فتلك مدة إقامة المسلمين ببا في هذا الفتح فكان خروجهم منها 
سنة ثلاث وأربعين بعد مائة!”' وألف ودخلها الكفرة عتوة ودَلك بعد موت 


وتمكن من إستر جاع مدينة رهران سنة 419اه 1708م وقد توق بمستغانم حيث يوجد 
قبره مع بعش عابيه. 

(1) يعداش: تولى منصب الداي ممنة 81118/ 1707م: عرف بالصلاح وقعل الخيرء وجه كل 
سمته لطرد الإسيان من وهرات؛ وقد كللت. ججهوده بالتجاح. إذ مكن باي الغرب 
مصطفى بوثلاغم بمعاضدة منه من استر جاعها للمرة الاولى عام ١1708‏ لقي الداي 
بكداش حتفه على يد أحد الجنوه المغامرين يعرف بدالي إبراهيم سنة 1122* م 710لع. 

(1]192هم 707ام. 

(43)3ااهم 1730م 


كك 


اقول لقو سط انع أخباز متفر من عل بالمفر ب الأوسط 


الباشة بكداش رحمه الله وفي حياة الباى مصطفى أبي الشلاغم وقد انتقل إلى 
مستغائم بعد وقوع الحرب قتل فيه علي بن مسعود المحمودي الحشمي. 

ودنخول الكفرة لوهران في المرة الأولى كان على يد بودي خدع الملمين 
وغررهم ومكن التصارى منهم فنكبوهم قلا وسَيْاً وكان أولئك اليهود قد 
شرطوا على التصارى برج المرسى فلما تمكن التصارى من وهران أتزلوهم به 
وفاء بالعهد وإليهم ينسب برج اليهردي. 

وؤلاء اليهود من الصولة على المسلمين ما لا يوصف فكانوا مخرجوت 
لبني عامر لقبض الضريبة كالملوك ثم إن التصارى تخيلوا منهم با كرهوا 
فطردوهم بعد ذلك غخافة أن يفعلوا هم ما فعلوا بالمسلمين والملحمة كثرة القتل 
إنها أخذت في المرة الثانية بلا كبير ملحمة بل بقتال قليل وإنيا اشتغل الناس 
بتشريد أولادهم ونسائهم ودخل في قلويهم رعب كبير ففي المرة الأولى أخذوها 
الها وأهلها وفي الثانية نجت النقوس وعوجلوا على الأمتعة فتركوا أكثرها. 


7 . استرجاع وهران في عهد الداي محمد بن عثمات: 
ولا من الله على المسلمين عامة وعل أهل المغرب الأوسط خاصة بفتح 
وهران وتطهيرها من أرجاس الأوئان على يد من قيضه الله تلفتحها وأرشده 
لسعادتها ونجاحها الممتط هنصية الله برضاه ومشيد راية الإيهان وباسط مهد 
العدل والأمان الباى السيد محمد بن عثان'' اتحفه الله برضاه وجدد له اللطف 
)١(‏ محمد بن عيئان الكبير تولى شؤون بايليك الغرب منة 1192ه / 1778م واشتهر يأعباله 
الحربية وهآئره العمرانية وقد نم على يده استرجاع وهران للمرة الأخيرة من يد الإسبان 


سنة 206اه / 1791م؛ وتقل مقر بايليك الغرب إليهاء وقد وافته المنية بيلاد أصبيح سنة 


69 


القبل الأو سط هو أخبار عض من علي بالبقرب. الايسط 


وأمضاه وقد تبسم في الثغر بذلك الفتح وجه الدين بعد عبوسه واستبدل النعيم 
والسرور بعد ضتكه وبوسه وقد باشر هذا الأمير حرب وهران بينفه مدخراً 
واب ذلك لرمسه ول يككن إلا في محلته المعهودة له في سائر الأيام وهي مائة 
فسطاط'' ' ولم يمذه محمد باشة بمدد يظهر منه في هذا الأمر النشاط. 


وقد توفى هذا الباشا رحمه الله أثناء الحصار وتولى بعده حسن باشا فأقر 
الأمر على ما كان عليه ولم يزدء حامية إلا ما كان لديه حتى فتح وهران القفتح 
المبين الذي أضاء به للإسلام الجبين لا كا وقع للسيد مصطفى بن يوسف في 
فتسحيا الأول فإن الباشا محمد باكداش رحمه الله وجه من الجزائر ايوش جربا 
وأمر عليهم من عرفت نجدته وظهرت في المضائق شجاعته رديفه ووزيره 
وصهره أوزن حسن رحم الله الجميع والأمير مصطفى على أهل عملته فقط 
والأمير محمد نصره الله عزل عن طريق عواقب وهران فلم يعتبرها ولم يلتفت 
للمرجفين من أنها ذات بأس شديد وجند غنيف وأن اعتناءه بها من قبل اللعب 
واللهو لكونا أمنع من عقاب البو وإن عاقبة أمره معها عدم الظفر بها وقتل 
جنده بلا طائل ولا حصول نائل بل نذ ذلك كله وراء ظهره ولم يعمل إلا برأيه 
وأمره ولم يستشر أحداً في ذلك خوفاً من تثبيطه وعدم تنشيطه لا فيه من رشده 
ونجحه سوى سيقه ورمحمه ومشاورته ليا مجاز عن المساعدة والإسعاف قفتحها 
في اليوع الخامس من رجب الفرد ضحى يوم الإئنين سنة ست من القرن 
الثالث عشر””! فإقامة الكفار بها في هذه المرة فقط كمج الكاف بعشرين والميم 
1 م 1799ع. 
(1)خختيمة. 


(2) 1206ه/ [79امء وقد بدأ اتسحاب الإسبان من وهران يوم ١7‏ ديسمير 17941 واكتمل 


م 


افقيل للأوسط فن أخبار يخطر سن خل باليقرب الأبسظ 


وابتداء المغرب من البحر المحيط المسمى بالبخر الأخضر ويسمى يبحر الظلمة 
أيفضاً لأنه تقيد فيه الأضواء واذهب مشرقاً إلى بحر القلزوم والسويس فيدخخل فيه 
مصر والشام قلت وهو الذي بأى على اتحاد الدية والميقات والعرف الحاري أنه من 
لر ابلس لأنه الذي كان فيه القديم ديار البربر ومساكتهم ونحوه لابن خلدون وهو 
أول المغرب الأدنى إلى بجاية والمغرب الأقصى من وجدة إلى أسفي حاضرة اليحر 
المخيط والوسط ما بينهيا وق الخفاجي على الشا أن ابتداء المغرب من مدينة وجدة 
من جهة الشال البحر الرومي المتفرع عن هذا البحر المحيط فيخرج من بين طنجه 
وطريف وعرض خروجه ثانية أميال وكانت هناك قنطرة ركبها ماء البحر وحده من 
جهة الجئوب الرمال الجاجزة بين السودان والبربر؛ وقاعدة المغرب الأقصى فاس 
وقاعدة المغرب الأوسط تلمسان وقاعدة المغرب الأدتى تونس وطرايلس وأعظم 
أغبار المغرب الأقصى وادي أم الربيع منبعه من جبال درن ويتصب في البحر المحيط 
وخبرالمغرب الاأوسط الشلف وهر إفريقية مجردة. 


وبنو تبجين هؤلاء أصلهم من قبائل بني يادين أحد شعوب زناتة انظر ابن 
8 ااه 1 ا ١‏ 1ه 
خلدون وفد رأيت للشيخ أب مهدي عيسى بن موسى الرانداري' ' ثم التسجاني 
أنهم من نسل العباس ين مرداس السلمي نسبة لسليم أحد قبائل مضر بن فزار 
بن معد بن عدنال. 

وأصل أرضهم أنبا رواصل ثم صاروا من جيل راشد إلى جبل دراك قال 


بدخول الياي محمد الكبير إليها يوم 22 فبراير 1792. 
(1) أبو مهدي عبسى بن موسى التوجيني عالم شهير ترك العديد من التاليف يوجد ضريحه 
يوادي الطاغية بالقرب من مدينة معسكر . 
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اقول الأوسط في أخهار يشتر من على بالسقرب الأيسط 


ابن خلدون ولا اقتسم بنو يادين المغرب الأوسط كان قسم بنى تبين من ذلك 
من قلعة سعيد بالمغرب إلى المدينة بالمشرق ومن علياء توجين شارع. الشفا 
والمغامرات والشيخ عيسى المتقدم والشيخ أحمد بن محمد وابنه الشيخ عبد الله 
وابن ابنه الشيخ أبو زيد دفين البطحاء من أرض المحال المعاصر للباي شعبان. 


8 . ذكر بعض الأخبار عن تلمسات: 

وأول من اختط تلمسان القديمة بنوا يفرن إحدى قبائل زناتة قبل الإسلام 
بكثير وأما الحديدة المسكونة الآن فالحتطها أمير المؤمنين يوسف بن تاشفين وهو 
الذى أردنا بالجدار لا أنا أردنا به المذكور في القرآن وإن كان قولاً مال إليه أبو 
حيان وذكر ذلك في شعر هجا به تلمسان حيث قال: 

املأ تلمسان ذماً إن حللت به حول الجدار وما قد حاوت الحِددُ 

فقد قال ابن خحلدون القول بأن تلمسان عي الجدار المذكور قي القرآن وأنه 
بناحية قادير بعيد. 

وقالي القسطلاني في سورة الكهف قيل إن القرية أتنطاكة وقد استمرت 
لبني يفرن إلى زمان الإسلام ففتحها عقبة بن نافع الفهري أواسط القرن 
الأوسط القرن الأول ثم استولى عليها مولاي إدريس الأكير واختط مسجدها 
الأعظم الذي بقادير ولما ذهب للمغرب تخلف فيها ابن أخيه مولاي محمد بن 
سليمان ناجياً من وقعة فخ كانت بنواحي مكة بين العلويين والعباسيين واتصل 
ملكه عبا واستمر ملك محمد ا إلى أن استولى عليها صنهاجة البلكانية ملوك 
العالة الشرقية. وأخرجها من أيديبم جابر بن يوسف العبدوادي وقد غرّاها 
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القول اللبيسطفع لنبار يعفر ون هل بالبغرب الأيسط 


يوسف بن تاشفين سنة ثلاث وسبعين وأربعباتة ففتحها وقثل من بها من مغراوة 
وبن يفرن وقتل من رؤوسها العباس بن بختي المفراوي وولىي محمد ابن تمر 
واتختط بها المدينة المسكونة بمكان محلته وبقيت بيد لمثونة إلى أن أخذها منهم عبد 
المؤمن بن علي سنة تسع وثلائين وغخفساثة!'' واستمرت في إيالة بنيه إلى أن 
أخذها منهم يغمراسن بن زيان سنة إحدى وثلاثين وستهاثة!*' واستمرت هم 
إلى أن حاصروها أبو الحسن المريني بها سسنة سبع وثلائين وسبعياثة' ”2 

وما نكب بالقيروان سئة تسع وأربعين!*' عاود ملكها بنو زيان ثم أخذها 
منهم ولده أبو عتان سنة أربع وخمسين وكات قبل ذلك موسى بن صالح المشهور 
بالكهانة يقول تلمسان تحرث وقد وقع ذلك في هذه النكبة فحرئها رجل أعور 
على ثورين أسودين وذلك لتخريب بني مرين ها وموسى هذا من بوابرة المشتل 
وبعضهم يقول هو ولي ثم عاود بتو زيان ملكها بعد ملك أبي عنان سئة ست 
وخحسين واستمروا بها إلى أن أزال ملكهم الأتراك سئنة ست وحخسين 
وتسعيائة:”' قمدة ملك بني زيان لها ثلاثياثة سنة وستة وعشرون ستة بإدخال 
مدي بني مرين بها وقد ألف الحافظ التنسبي!*' في شرف بني زيان وقد ذكر أبن 
11000 


(42ادمهم 1233م 

(3ع737ه/ 1336م. 

(4) إثارة إلى هزيمة أي الحسن المديني أمام القباتل العربية يتواحي القيروان سنة 749ه/ 
01م 

(56)5و9عم 1549م. 

(6) هو محمد ين عبد الله بن عبد الحليل التنسي المعروف بالحافظ. توق عام 99ؤم / 494ام 


ع 


امقول (الوسط في الخبار بغر من عل باليغرب الأيسط 


خلدون أن يغمراسن كان يرفع نسيه إلى إدريس ثم يقول إن هذا صحيحاً نفعنا 
في الأخر وأما الدنيا قبلتاها بأسيافنا. 
؟ . ذكر اكتشاف البارود واستعماله في الحرب: 

والبارود شيء يد بالمعالحة ولم يكن في الدهر الأول وإنما أحدث في نيف 
وستين وسبعمائة وذلك أن حكيبأ يعالج صنعة الكيمياء فعالج ذلك ففرقع له 
فأعجبه فاتخذه آلة للحرب فعمل لذلك الكفرة المدافع والبنادق فصار في هذا 
الزمان هو أعظظم آلة الحرب وبذلك بطل المتجنيق وهو آلة من عمل المتقدمين 
بصك الحجارة العظيمة وأول من ضرب ا في الخرب جذيمة الأبرش فلا ينافي 
أن أول من عملها تمرود إبراهيم لأجل دفم الخليل مها في النار. 

فائدة : ذكر الشيخ عبد القادر البغدادي في حاشيته على شرح أبن هشاءم 
لبانت سعاد أن عدي بن حاتم #ه قال عند النبي 26 أشعر الناس امرؤ القيس 
وأكرم الناس أي وأفرس الناس عمر بن معدي كرب الزبيدي فقال له و بل 
أكرم الناس وأفرس الناس على بن أبي طالب وأشعر الناس الخنساء. 

أعجوبة : ذكر العلامة الشربيني ني شرح المقامات أن السليك بن سلكة 
التميمي وثب وثبة فخطى فيها عشرين خخطوة وقال في موضع آخبر جرت وراءه 
خيل بكر بن وائل أكثر من يوم فغلبها. 
0 . عقبة بن نافع وقصة استثهاده: 

وقد زحف فيس بن زهير البلوي عامل عبد الملك بن مروان عل إفريقية 


تاريخ تلمسان. نشر وتحقيق محمد بو عياد. الجزائر؛ 1985. 
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#قور لتق سطافي أخجار بعئر من عل بالسغرب الأوسط 


لكسيلة ابن سبيطلة أمير البربر فتقاتل الفريقان قتالاً شديداً وذلك سنة سبع 
وستين' '' ثم إن كسيلة قتل وانبزع البربر وتبعهم الصسابة والتابعون فمنها ذل الله 
العرير وحصدت شوكتهم بموت فرسانهم وذلك أنخذا بثأر عقبة بن نافع الفهري 
فائح المغرب» فإنا لما دوخ قبائل البربر وزناتة إلى الببحر المحيط وقفل منه فسرح 
الناس وبقي في ثلاثاثة وثيانية من الصحاية والتابعين وكسيلة أسيراً عنده فأرسل 
إل قومه لما رأى خفة الملمين فلقوا عقبة بالزاب ومعه أبو المهاجر دينار' ومن 
بسيدي عقبة وبنى على ضريحه مسجد تقام عليه صلاة الجمعة إلى الآن. 


. الإشارة إلى أصل كل من الفرئجة والإسبان: 

واعلم أن القرانسة"*' فرقة مستقلة وهم الممُون بالقرنج وبالنصارى وأما 
السبنيول'*' قهم فرقة من الروع والروم بنو الأصفر والكل من أولاد يافث فهم 
إختوة أعني الروم والفرانسيس كيا في كتب التاريخ وابن خلدون ونص عبجائب 
الأخبار أن الفرانسيس نسبة إلى بلدة إفرانسة وهي قاعدتهم القديمة وتقرأ بالجيم 
بدل السين أيضاً كيا في ابن خلدون ولذا كانوا يسمون في القديم بالفرنج وهم 


(7)1قه/ 6لهم. 

(2) استشهد المجاهد الفائح في معركة تهودة شرق بسكرة بإزاد فوح جبال أوراس (سنة 
هر 6583م). 

(3) الفرتسيون أي الشرنحة. 


(4) السبنيول أي الإسبان المنحدرين من القوط؛ وقد وقع المؤالف في خلط وأخطاء في نسبة 
نسية أعم التصارى لاعتباده في ذلك على المصادر التقليدية. 


إعنر] 


القول الليسط في اخبثر بعضر من هل باليغوب الأيسط 


من أولاد يافث وأرضهم بين الأندلس وخليج القسطنطينية يجاورون الروم من 
المشرق والصقالبة من المغرب وكانت الروع غلبتهم قديراً كفيرهم من الأمم 
وعنهم أحذوا دين النصرائية وتصارىق قال شهاب الدين الخفاجي قُْ بسر ست 
الشفا نسبة إلى نصرة مدينة عيسى عليه السلام وانظر وجه التسمية ني الأصل 
وأضاا الستوله 

وأما السبتيول نسبة إلى إسبائية بقطع الهمزة مدينتهم القديمة وقاعدة 
ملكهم القديمة ولا شك أن هؤلاء الإسبانيين فرقة من الروم لا من الفرنج 
بدليل أن كتاب النبي 85 الذي كتبه هرقل ملك الروم يدعوه إلى الإسلام عو 
الآن عند ملك طليطلة يقال إن طاغية الروم أراه لابن الصائغ لا أوهده عليه 
سلطان مصر وسمعت أنه عند النامسة المجاورين للموسك انظر الشهاب 
الخفاجي وقدم لنا أن هؤلاء الإسبانيين من الروم والروم بنو الأصفر وهم من 
أولاد يافث إخوة الفرنج انتهى ما وجد مفيداً بخط مؤلفه المذكور بحمد الله 
وححسن عونه وتوفيقه اميل وهو حسبتا وتعم الوكيل والببلام. 
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القيل اأو دفي أخبار بعر من حل بالبغرب اللويسظ 


المصادر والمراجع المعتميدة في التحقيق 


(3) الراشدي. أحمد بن محمد بن حون رت 1796ع ) ء الثخر المتباتي 
في ابتسام الثغر الوهراي» تحقيى وتقديم المهدي البوعبدلء قسنطيئة. 1973. 

(10) المدني : أحمد توفيق رات 1983م )., محمد عثيان باشا داي الجزائر 
(1791-1766» الحزائر 1938. 

(9) الجرائري . محمد بن عبد القادر (ات 1913م )2 نحفة الزائر في تاريخ 
الجزائر والأمير عبد القادره شرح وتعليق الدكتور ممدوح حقي. ط 2 بيروت 
دار القضة العربية 1964. 

(12) الجيلالي . عبد الرحمن (ت. 1010م )؛ تاريخ الخزائر العام ط 4 
بيروت» دار الثقافة؛ سج 2؛ 1980. 

(6) المشرفي : عبد القادر زات 1878م 4غ ببجة التاظر في أخبار الداخلين 
تحت ولاية الإسبانيين بوهران من الأعراب كبني عامر. تحقيق محمد بن عبد الكريم 
-بيروت_دار مكتية الحياة بدون تاريخ. 

(2) ابن هيمون الجزائري؛ محمد أت 1746م 2 الحفة المرضية في 
الدوئة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية. تقديم وححقيق محمد بن عبد الكريم» 
الجزائرء الشركة الوطنه للنشر 1971. 
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الأنول الآبسطانع أخيار يعفر من حل بالبقري الأيسط 


ال اك 


27 المزاري؛ الغا اسياعيل عن عودة (ت عن 54 طلوع شيعيل السعود قُِ 
أخبار وراب ومحزنها الأسود. تنسيق ودراسة محيى بوعزيزء دار الغرب 
الإإسلامي سروت 1999 (2 ج)2. 

(8ع الزياني » محيد بن يوناتب رت 902ام > . دليل الحيران وأئيس 
السهران في أخبار مدينة وهران» تقديم وتعليق المهدي البوعيضلي: الجزاثر 1979. 

(5) بن عبد القادرء مسلم زات 1532م ) , لحاتمة أنيس الغريب والمسافر 
محقيق وتقديم رابح بونار» الجزائر 1974, 

(11!) بوعرزير . يحى -١‏ 07م ) ؛ مدن تاريحية؛ وهران,. الجزائر 1985. 

(14) سعيدوني , ناصر الدين. من الثراث التاريفي والجغرائي للغرب 
الإسلامي؛ (تراجم مؤرحين ورحالة وجغرائي). دار الغرب الإسلامي؛ 
بيروته 41999 ترحمه الششراني: ص ص 543 549. 

)00 ابن خلدوت؛ عبد الرحمن (ت 1406م). كتاب العير وديوان البتدا 
ف ةق (اببير يي تاتوبور زرو انط 111 

)013 سنس. ابلس 53 القاسم: تاريخ الجزائر الثقاق. دار الغرب الإسلامي: 
بيروت» 1998» اللتزء السابع 1830 -1954. ص ص 369-365. 

(4) أبورا س» محمد بن أحمد الناصري ١ت‏ 1823): عجائب الأسقار 
والطائف الأخبار مخطوطة المكتبة الوطنية الجزائرية (رقم 1633): تُشْر الكتاب 
0 0 ا اي ا 
الاجتاعية والثقافة (كراسك) وهران ج١:‏ 2005 ج2 2005. 
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الصور والخرائط 


1. خريطة الغرب الجزائري مع تحديادء الأماكن التي 97 ذكرها في كاب “القول 
الأوسط" لعب الرحمن الشقراني 
[8 


أيه « كس مام 


0220ل لومي 2 ل لل مم سمس ند لد 


| خاي بي يدي | ا ا 


موسو | 


لعبسم, 


22 لضا 


مم /أ 


| لبخ لكي جسيء لبي جني اميه يميه 


اقول الليصط ني أخبار بتر من حل. بالمغورب االوسط 


الول لأوسيية قي أخبار بض من عل بالمغرم. [الأوسط 


خريطة الناحية الوهرانية 
تعود إلى فترة جهاد الأمير عبد القادر (1832 . 1848) 


ا 


53 


3. مخطط تخصينات هدينة وهران عن وضع ناصر الدين سعيدوني. 


ابس بوي يد 0 


و 


عسل ادي دا 


القول اللبسط في أخبار يعفر ين حل باليضرب الأيصسط 


صط 
اقول االوسط فو اغبار بخض من هل بالبطرب الأو 


7 لممجد العين البيضاء 
4. صورة تعود إلى ال ود اسه وصداخ 
7 القريب هن المكان الذي ولد فيه عير شب 


- 


اقول االيسط انع ! 
جار يهذر ين حل 
بالمطري االوصط 


5 ايه 3 
مير عبد القادر مراقة 
وهو يمتطي حواةة, 


55 


القول اللوسط في اخيلر بضطر سن هل بالوفرب الارسط 


6. الأمير عبد القادر في لقائه بالجدرال مأكماهود زسممطداكةط- 515 الذي 
تولى رئاسة الجمهورية الفرتسية فيما بعد (أخذت الصورة سنة 21867 وهي ضمن 
ودائع المكتبة الوطبية بباريس). 


56 


57 


تعاوفك مع 


ا 


0 


نسيين 


4 مور مصطفى بن إسماغيل قائك المخرد واحد خقوع الأمير عيد القاور 
وتولي قيادة 


الحامية الفرئسية ؛ 


ل 


القول اللوسسا نو أخبار بخخر جن حل بالسفوب اللجسط 


الققول. الأيسط ني لنبار بعفر من عل بالساري الأبسط 


: لل 
ناك لضان + 


2 المزاري أحد شيوخ قائل ! ف المعادين للأمير عبد القامر. 


58 


اقول الأيسط ني أخبار بهفر من عل. بالبقري اللمسط 


9. مد سيق أثاء بتائه والذي تهدم فيما بعد وورد وصفىي له في مخطوط القول الأوسط 


39 


القول االيسطفع تخبار بعفر من عل باليقرب الأيسط 


: لع 5ناناق1 لال تانتاعاج موغعط 
«لكتكنامة أخظا ناغدطعة351 11 مقطططلهم 115 أوكدررمم3 اخز أي؟ اكله 
أذ عق لك 1 معنم طهععءءقطاة فع8 لعسام زل113 عم 


لله لعاأطاعقغهم ع0 03005 ترزماثر_ كلامم كنا00 عبان بأألكقناسوور مآ 

63 وعأاكت6 بتقنتدزه! فوع كععهم 29 للمعتصصم ممعم[ 

قمتقارءهت 5مهل ذ5قتمع عرس ,ععماط | لل دمع] قلع بقاتاطغ نلعم 1:13 
5نات] مقعمع 1[ عل عمجه وعم ددقدم 


االعقلاائقبه عه بعييهم عمغتورععم ها عمق عمذلهتأفعمم أن [1 عتصصمء 
عل علمشتهاه عتمع_عصدال عتاعهم 4 عاجدعع القت نا عهم غأءموع ار 
أعزناة ئلة لتقتعقطعط عسمم طدمعقطم ومع لعصطم زلج!! تمسح" 
باعلا ذا .عاط اقمم5لل اوعنم معلمج عق وووزوسطاوز مالم 0 
عل عفقط 13 كناك كع5 ازع تلمع 21085 كنامط عداق كعطععدعمعع دوع[ امم 
كغل ع6؟8 باع 39005 كنثه عناق كأعقتتامك ك1 أء معدومماعتد كاتلمعة موزل 
عطعقا عجامه ققلة 31021 كام اازء تمع تةمدرة كم انال ككتاع اع رمك 
15 كاعتلقاءة بام كممحق "م كنامم بالقطفهراهة]-[] تلراعا؟ 1:1 طامط وام 
8 الع لات ات عتتاعم ادر ,عمفمومديعم عع عل عت ها عل جما لعمرووعم 
عن ألنن 1 .6816 اماد اتماث 11 ألامل عتتفلتت عل عمجا ع1 اء 16ذ[مشنمكعجح 
نوم دعتماقاء كعذاتية موعدم بعل _عمغباع عدكوم 6ل غر عومصويل ين ارمق 
18ة]1] 1ع اذأهنل» عل تتاعاناة انمزع جا أععياملا مع لعسولولة لعرئم 0 
علك أععابناعن) ب«ستسطم 8 امصتلدك!ا ممططلف 5 مصطوددئ][ عمزصسم وزوون 
بال 5لعيين هع[ كناك 11لا تنا أت اهلا ل عكامم 15 اناك ععقدكدم ذرنا كرتقل 
5111 لتقن اللعوغطجر دل مساعابيه"1 رطعوطعواية 


0 ,ده [55ع 035 1052 للع 10135]افدسرم]آننا خعل عتامقم ف ,وأماععنن1 
قعل باطتما 5[ 3 901 معتمطة علطم معظ لجلا عدو عناتة أب 
بكقصطف) أع اللعموعمادما/ا عرادات نماوغ2 ما قم آقاق للقجيه ه01 لمع 
علومعع5 13 أممليى بلتقعكها؟ 3 عانا هد عل عألتق عدبا أبمةيد ١1‏ 
قال عمق دع[ زعاعفه ***19) عمتعغط"! عل عاعفزة "131 بزل غزأزودس 
كع| عكااتمه كع اوفع معللد كعتاوتم معا عوم كغول ماعو لق ,عنرمووة !| عل 
قنز ,ألقة 011 0131116المورعم 8 فعا للا فا كمه كد5تقعسهها وعباعتلدواوماوع 
5ققل 5نامع كعل الللاتلبة 8 أزأناو مالقعك لمق صمة عمقل _كتلت]] زج 
537 2537| تك تممعمهص عل عاأت قا عل معرعنعضر 


كم 5116006 قلان5 708556 آنا ال]نةللمقهم بزل عسنطاءعغ :1 عل عتهل 1.3 


!1 فصقل اخلاء50180 كنا ألهاة ووبعااتة تقر نبو عتاحيةئنااق 1 
علإناإنا كتاعالاة 1تنك عل تافمه يبل ا عمرمكيه '] ع0 عناز) ندل موت ب لمعمعم 
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الخول الليسط في أنبار بهش بن عل بالبغرب الأوسط 


1883 تك تتعلق؟ تعلطام غتصلط '[ عل عنما 15 علومومة العايلة | عدان غ11 عز 
.1894 301665 تلاق 1251100014 ععرة لات '[ عننن ععامت ف الللثتنت ذتاكم 


15 تتاعوغكة وععالل قعا ,قب 11ال اتهتهم اللعقتناطقده تل غع[طه 1 
كك كناك اعغلقة كلع لنصاكتط "ل قطأعصترمقه 1111و ناه كناعغ8 علاعادة'[ عنان 
ردت :ان ريت 

م .173الفلعقنات 13 02 نلوغ م1 كوم عمرروءترمومه أاعغم عن[ 
الال الها لانن عتغاعويقك عا ااعتزعالبين علتوعمة م مبعنبية'[ عا اعبسرهدا 
115 للتاقة وعل كلاة ققم االقوومعمم ع أءتتلورمسمعم علئة 012 انام 
بكأت لاوز عل 1]6[مكقق عقا ذزنا 112تتتاعء بقتتلقتتلقيت8 الععفل 11 .15لاعع رناب 
لملاعة عاتم عل قلقم 55 تقر قلاط مطاتردمء [لان بععوعم! أاغام1 عانتما عل غلادعلك 
سباع يل ععفمنممه دع[ كمقك لقتدمانت عزملاناوم يلل تتماكعشتمصء: ١‏ 3 
دأعك 085 3 13418تتقلاحط أكلاتة عتقمتممن التاعارة' [ ,تعاععاج 
ع1 .الامق ارقلا لط أتتقطن) طعط ذاعا ععلنتصطة نمم قليم لاع ناكد ”ل 
فقا لكت : معتاللة 'ل أأقهقا أن الاسعلمظ اع أاععيت ١‏ باحعزلء [ داعا ططاعذات» 
غ01 كتلامععة غ1[ 230600758 3 اع رعمونودغر عد 3 عاميعم غ1 لممعغ امه 1 
ها العة2 #الاعزعماث آنا كتتهل عللوقلة كباعغتنة"! بدسعلائجح حو .نجئظ] 
قعل أشصعة ومة كمقكق أاتمد أء ععلتطاعلمطظف عاصط '[ ع0 ععمهاوائمم 
لال 5عهالقا5 تامعقات قع1 بالا علطعة الغ الاعتتاع ئت1 لمملاعة عدن 1665 اموا 
.عفترا امعلعيق”' 1 

دقع تعاتقمر ذه أذلع ددع اتحاباد عهمعتصصمه سسعابيج'!| بواعه تتا 
ذكلاع| عل أت عنتوممة '! 3 عكاقصقنه وملكرة: 3[ الاتومء عنتن 5عالمقلقء 
0110111101165 م50 1115و غقجلاوت 


دال عسقطا؟ عتمعتدع م ممع ذع1 ععناء عل مهم عنالامقاد عه ملاعكلاة ب[ 
عاعا غلغعةام اخزه”! آنان 5فناعالنة "ل قالع جعل كبزة ااتمعدط عد 0 
دقلا مط مقا اث ات ذربده10[ق1الف]! دزنا1 


"لعتت بلق عنانا ماقت 11' ناو اتملأنكتته1 هة عناومت [[ _تتقزن 0 عمقاموط 

أهنخا'[ 3 عاتلناكم عوقهم || يعمقطعة[ معظ أعسسوولا علا نمراج 
أت أمعتتتتده 1 فرع تلطعقل؟ا اع ختراعة تناعغ1تر تباعل هعه 3 1ع ع11101180أث 
5عل معاعهم ع0 كقم علاوتتقدم عم ك الف وعظ معفصسيمولة [8 .لدام 
11020511 نال ألا 12 عناناع !1 ماكقباملط اط الاك عل ك كعلاللقاءته 
قعا عتك [1 عااعنهها عل أعزباد ننة عمغتمسعل عتاعن)_.نسمرنا اك ع ااا ها 
عل ع1['8:0ق عللت ها عن عاقغناماممه عنك[ل اع كامارع قتيوط 5عله 5ززماكرنامدتنا 
كلخ نك 11 [ الللدة علاعكتتة '[ القعلا عناد عتدع1 مده عل قز نل ث .5لتنال 
اللاككلاممع أت اع وعدت لراك دعندنة1!ة 5ع[ تمتتدعع عاوامه ابدمدر عتلكتتتملاأت 
كعل معن [أروا وع! ممصمعل1ععغ ات امقتاءد لع 11تت5للمقم ادقة 
امةلتقلاة"ك لع ألنه! كتعنان ككلاعا اكت قعل[هلادرقه زباعا ب,قمتطةغعط مدقلا عتما 
125 كتع نال كاء ربد 5ع0 اللقو تممص مز دع اع بععددع! 1 عل ع[اتما قا غيدة 
1 لمعا كلامم عغبلوكه1 58 اء تالقالظ نطلا قتاعان) ل عممامتصتط "!ا 


02 


القول الايسطئع أغبار بعض من ظل بالبغدب الايبسط 


عل أت 5[مقهقمة؟![ كعل اع 5لقعصقم ]1 كعل معوئع 001 5ع| ]لم5 13115111 
+ تلاق أاعمزة كيت[ 


ل +]11تقتا مقط ع| 18115 عناتتع درمت علا لتماونا 3 311دد 13 5اللتات1ا 
قعل عدتعترةع: 3[ بعناوااأة1!/؟1ة 16ان1 ةالاقن1![ عنم عل أمتمعم يال ترعامر 
عا تتتاعام 3[ لمقعللك كلامصومغء ممتاقامعد5و لل عل كلانه ]نلق 1111 
عاتلاعه1 عمحتاقاعد عسل أتمعل مخا معدععك عاعغزه “19 يل غتألمن 
م كالم اتتمت5 عقم عطاتماما علجدما ع1[ يعبلوالة1انجاة اع عبان لك لمارا 
عا المة تك 11'نان امندن :ع أعقم عداعدها عل عذزة الأاطقعمقت يدك مدا تددزا نذا 
نتهع ار عا التعدوععهها عاغلاع؟ للاعسد'[ عدم غاأمملة ععتدغنازا عله 
.عتتقمصة " [ ع0 اعتنتاالات 


5 38565 قم غللة13155لزلصة ع0 عذلع امتتك1 للاعكلئة 1 .5 1تاعأااة 151 

ععتتتاععا 5عدة عل كت علرمامممح عوتتعاع ناعء نمالمعتلة رد عل جعغدانا 

قعاناتتتت10 عل امأادرتدة '! مقهقل 11011111316116 القعقممة أععه ب5ع1011 15102 
معااع] محمد كاقل قطاتلطقط عل اء 5غل1ل انق تمت 


قلا 08315 1281211172 الاعاتلة '[ ,عناوالهتلاغتد عنم عل اترامم ذل 
كالاانا5 08 اتا أتاعة [أزانون كامعمعمغت عع[ عاممراك عله 
1011 علاووصة 1 3 علغعلكخ '[ عل عتاماواط' | كناى 121101113110115 ل 
عت رذع تا اقالككت دع غاناع1 روه عل ذدت6151للطلاك قا أك”تة عنذاعمم تناعالاة' [آ 
اثلا قللصقه تزمتامز 5لا1:0 الأمل اه _عسدانتت[ 3[ 13٠11118‏ 11قكلات آلا 
1841051 مع معام محغعط علتاعه 3115 


اتات ذزه ,15ناوع015 اله 0 10م إلاوا ع2 دان[ 

22281811 الال عت ,كلاعاناة [ ع0 أعقم هر ع0 غ1 لاتأاععرطباد عسمتقارعن عكنا 

عتاعقت عدر أد'يان عتصلادع' 1[ اع 13تتق س8 عتامه كعبامقائه قع5 كمفل 
اتعم الم مع عدالوودوة عزلانات أ عل دمجرنمم 3 كلم 


65ناتقمر يتناعل 5ع1 نماعه 0111252 11كن 5 لاائة1 تاله كلاعاأة؟ 1.3 
521 11526مع] عمنلل 18إتعالنن ع5 اللاعثكلاة ' [ نات علليقم عكلا ب5ع6لامواجع 
عتناعمم آله [[ لاه مغانتت غدنا أ كتناع ل غلقة 5تغاتة ك كممنئماءم ععغل 
#عتاعل الكت الكت أعازز [ا لاه قتاعة عا قتلقك لالقااعت اللأعاولامم ارمق كلا ل 
قعل كجه[ انع نايرنا0151 ع5 أندن 5غ القن تتمداعم د02 ايندم عدن ل 
|| أتقم عتاتلة "ل أت عقا قج مقع لنم1أوواتتملمك 13 عل كعمقام كحعغ العام 
أككللة أتله1 1[ .5ع [لأء ساق مع] تانتقاقك أء 5ع تلاعت زددنت ذعنتممعت ع اأعنرمية: 
21100 ثلكة 0112 211151١‏ 81233 7لقلامظ قتع تلاك م11 اكمم عل عكلمم 58 ععان 
.عناوممة '1 ذ عمغعاك"ا القععاطيلة عبن علمتدمادت سماموعمم دا ن ععنا 

نال كعتتناعه! قعل الترغل دع أن كمماته ,ننه زكنالعتامك عل عوايجك كط 
خلع لم55 لطأ عقتلاء ' لان أمقا 3ع عزن جععععم عا خسن تتعل كلاتلط 11 كلاقم 
الامتز 6 عققط بأعنتطلبت علامشاقاقهم عنامت عل القمعه 
ع1 اأاتع768 قا عنامم علاتاض دع عتتاعمم ق عاعةتقعلد ذا ع1 نه لتم تأغفلعم 
[1311113ل ع المتول0 عنامز1 عل 
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تقديم الطبعة الثائية 000 ومو عي ا د عد و ا 
تشديم الطبعة الأولى عومد مجه ومس قح مقاط 1 10 
التعريف باللخطوط 0 ل م 1111111 
1 - ذكر انتقاضة بوضيامة 000 
2 حتقيقة الرؤيا الصالحة قو وتوا وه وروا اللا 11 الاقاتقه قلقو الم وه بور 1 2101011 
1-انتقام الجيش الفرسي من السكان وأثر ثورة بوعيامة . 0-6 
4 بعض. الانتفاضات والثورات التي وقعت ف الغرب الجرائري 00 
5 ذكر بعضضى من تولى حكم اليلاد الخزائرية 1000 
6- دخخول الفرنسيين إلى الحزائر وقيام الأمير عبد القادر لي :000 
7 تسليم الأمير ونقله إلى باريس امعد وجو سند نوو امبان ولا اه اونلعا 111 
8 بعض المجاعات والأوبئة والفياضات بالناحية الوهرانية 0 
9 ذكر بعض الأمم والقبائل التي استوطتت المغرب مح لع و 1 
0 ذكر يوسف بن تاشفين وما قام به من فتوحات. له 
١‏ -ذكر ولي وهران سيدي المواري ةي ة ة ةزة ة ‏ 5 0210 ا ا ا ااا اا 
2 قيأم دولة بني هرين حم حم ج امو مدو لمحف ووو وام ؤما للئ ا وتلءاائ الا 27110 ا 88:11 
3 استييلاء اللإسبان على وهران ‏ 6 
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184 الإشارة إلى بعض القبائل المتعاونة مع الاسبات ازاز ةذ اك 


5 جهود الداي شعبان في قح وهرات الاق القن 1817ل تلاك ممم الو ان لماجا دودو قة 
6 فتح وهران عل يد مصطفي بوشلاغم 00 ل 2 
7 استرجاع وهران في عهد الذاي محمد بن عثيات ز ز[ز[ [ز ز 1 00 
8ا-ذكر بعضى الأخبار عن تلمسات ات م و0 
9 ذكر اكتشاف البارود واستعياله ف اطخر ب 0200 ذا 000 
0 عقية بن نافع وخسة استكهاد: . 1-5 1111 [ [ز[ 0 0 0 00 10000 
21_الإشارة إلى أمل كل من القرئجة والإسبان بس 1 
المصادر والمراجع المعتمدة في التحفيقى 1 000000 0 
الصور والخرائط سس مس ةق 1و ج71 ددس اوم وو عو 
الشهر س مار 88 وامس عع وسو يز ز ةذ ذ 0212125 1 ا 7 00077 
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